ا 2 

3 

2# 
ك 1 


هت رطان 


دارا لجن/رالص َل 
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8 5 
من سن لالم و ن انتاجى الآدبى الأول عن 
السيدة خدجة أم الؤمنين رضى لله ع » وهى التى عاشرت 
: النى صلوات الله عليه » الشطر الآ 5 ذبر من حياته » وكانت 
ار من لى. داعى الاسلام من الرجال والنساءجيما . وقد 
شاركدته جباده فى إعلاء كلة الحق وإزهاق الباطل » وكان له 
منها الولد دون غيرها من أمبات المؤمئين . 
وقد التق فى .هذا الكتاب عناء الؤرخة فى:ة, بع الروايات 
1 الموازنة بينها والاتتخاب منها مع ا الؤمنة 
الصادقة التى لا جوز (اعلببا ,#رصات المبشرين و أساليت 


الستشرون 6 » وحاولت < بدي بعد هذا أن أرسيم صورة حية 
ناظقة لاحياة العامة وانخاصة » وللأاشخاص الذين شار ذا ف 
تلك الحياة المثالية العظيمة 5 


ومن الؤسف أن زميلاني من الجامعيات وغيرهن من 
الثقفات يعشن على الزاد الذى يأتيرن أغليه عبر البحر المحبط » 
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وفيبن من برغت عن أغتبا القومية » واذا انضرفت اليبا فاعا 
تلق بللها كله الى المنقول من تلفيقات القصص وأحاديث 
ال حترفين الفارغين . كما عكفت أقلام الموهوبات - إلا فى 
القليل الزاذر ‏ عل ماكان يتبنى أن رباركه لجنس الآخر من 
الاحتفال بالشبرة دول المظمة 4 وعدم التفريق بين الطرافة 
والشدوذ حتى أصبح انتاجون الأدى كله 1 4 كاد 6 
على التسلية العاارة وتزحية الفراع الطويل 5 
ل ا 

ولا ريد ان ١‏ علق نفسى فازعم أن هذا الكتاب يصلح 
للثقافة العامة عاحواه دن الأخبارالصادقةوآلرواياتالحمصة» 
صلاحيته للقراءة في قاعات الدرس من معاهد الفتيات التى 


للا كاد وود فيب كنات واحد من 2 3 أزعم أنه 


حدم بن الفائدة الراقية والتاع الرفيع » وحسبة أنه عَنْ أعطزٌ 


سيرة بين نكا العالين 5 
وهاذا أرفمه إلى اخوا فق النثناتة رفن كر دعا 
دفءنى لشجيعبن الى الغى ىق هذا السبيل 


القأهرة فى ٠‏ نونية ١5544‏ م توفي 
- بالمعهد العالى لاخدمة الاجراعية 


0 © /والهاع010/0.ع/انداع5://3 ما 


١ 


فاديع من أكبر رباع مكة» وحجواز السقية البكن الشبورة » 
كانت تقوم دار رحبة » متسعة الحنبات » سامقة البناه » يدل 
٠‏ ممظبرها وموقعها من سائر الذور والبنى القائة حوهاء على أن 
207000 
قريش وساداتها » وينتقل بين أرجاء الدار إماء وعبيدء تشير 
كارتهم إلى ثراء صاحب الذاروسعة رذقه : 

عاش خويلد فى هذه الدار؛ وكان شيخ عر كته التجارب » 
وقور الطلعة في حديثه وثوق وائزان » مع زوجه فاطمة » وه 


امرأة لا تتجاوز اللكبولة على محياها مسحة من ال ».ويقال 


إنباكانت فَْ صباها من أجل بنات قراش » عذبة ليحن لايفرغ 
الماجديث »ومع بنيه تتفاوت أسناتهم بين الصا واليفاع ء 


يغلت على وجو هوم بشر فيه أثارة من جلد وحزم . 
هذه الدار على كارة هن فيها وزحمة الملمين سناء لا تسمع 
خيها صخا ء.ؤلا :نخس .مها اضطر ابا فالابثاء وزحون .ع رحون» 


لت ا يد 
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والعبيد يروحون وي#يئون فى ح ركه دائية » كل ل بقدر وكل, 
خطوة بنظام 

وكان خويلد .بنقص على بيه ار اجدادء »كان بروى هم 
أ قصِيًا حده إلا زكبزا هو الذى جمع 8 تفرقمن ما قرلش في 
ملك جو لمنارت البةمقالدها يع فأصبح يقوم على يبت الله 
ولس ححاجه 6 ويتقاضى قريع) ف كل مو2تم مِنَ ]يو اليا خرحا: 
سم به طعا يأكله نه يكن له سعة ولا زاد 0 وداره دار 
الندوة لانقفى قرلشن أهر] من أمورها إلا فيبا ٠.‏ 

ونشر طم كيف إشرافك حدم عبدالعزىوا خوه عبد ا 
ثبر ورق عطمه؛ وراى 
عبد الدار لكريم أقل شأ من اغوي 3 أقسم ألا ندخل رجل. 


2 ءِ را قن م 
فحياة أزيبها قصى » و كيف أن قصيًا إلا 


الكمبة إلا وعد الدار يفتحهاله » ولا يعقد لقريش لواء حرب 
إلا بيدى »ولا لشموّت أحد عكة إلا من سقايته 4 ولابأ كل أجبٍ 


من أهلن اوشم طعاما الامن طعامه »ولا تقطع فولكل أمرك 


من اوها الا 3 داره. وكان قصى”" شديد الاعمزاز سلطانه 
ورأبه ‏ لا يخالف.فى أمز يصدره » ولابرد عليه شىء يضنعه » 
فأعطن ابنه عبدالدازاجَابة واللواءوالسقايةوالزفادةودار.الندوة.. 


سس ير سد 


0 اؤوالقاء00/0.ع/الحاع 1ق //:ومااطا 


وروى لهم أنه لأهاك قصى نفس عبد مناف على أخيه 
عبد الدار ما انتب اليه :من شرف وجاه » وظلت اطفيظة فى 
أكا عا أجع بنوعبد مناف على أن يأخذوا مابأيدى بىغبدالدار 
مماكان قصى قد جعله له فتفرقت عند ذلك قريش ؛ وم يكن 
تيعد العرّى طممرن فى د ىء ولسكنهم اتحازوا الى أبناء عب 
عبلتمتافلل ع 5لا تفرد هو لادتواق لك الحرب.وشد بعضن: القبائ 8 
ببعض » عبنت بنو عبد العزى لبنى عبد الدار ؛ يبنا اناس على 
ذلك بجمعون أمرهم على القتال إذ تداعوا الى الصايم على أن 
نوين السسقاية والرفادة لبنى ,عبد متناف » وأن تسكون المجابة 
واللواء والندوة لبتى عبد الدار» وئيث كل قبييل مع من كلل : 
وظل يذو عبد العزى مع بنئ عيد مئاف 

ومكلاا كن الأب 1 0 دأعا ا لم 0-0 5 رم 
عنص رهم وفنزيدم] بذلك:اءتزازا بأنفسهم عضن 


دهم ويدفمهم 
الى ب عم يقر فكه السواد» »© وبيعث قيبم الطموح المى ان 


آبامهم و1 جدادهم.. 


وكان خويلد ين بع أخويه وفل ويمزوء ودار كل متها 
قريبة » فيصبتحون أويخبقون» ؛ ولسمرون وجدون» ؛ فيخرجون 


اع أ © سب 
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لبعض شئون:قريش .العامة ء ذلك لانهم 0 
ابن عبد العزى ومقامهم منق ريش بليومهاب ين ائر اليه 
كبير ..فهم لا يقيمون على صم “ولا يحتملون أن يقيم أحد من 
جار الب أوارى يالغ ل مولن خ يوا ع عا طن 
ير ةطق عليها. 
وقد يسافر خويلد فى عيرانه للتجارة.: ولكن الذار نظن 
كعبدهاء دائبة الح رك دائية النشاط.. 
وجتمع أبناؤه مع أبناء حمومتهم والفتيان من بنى أس 
فيكون لبع ما لاشباب من لس وحدرتة» وقد يتبازون فى عدو 
أو ركؤب:و لتكتيع كانوا مع هذا كله يهزلون ولا مبذرون 
ويأخذون من الرّاج بالقدر النى يقيحه لبم ماجبلوا عليه من 
قوة وحزم . 
وكان أشدهم مراسا وأقواهم شكيمة أتؤف ان خوجلدة 
كان صلات العود » عابس -الوجه قاما يف ثخره عن ابتسام » 


عريذا يطاب الثشىء لا يرجم عنه أو عبلك دونه )» وعرف فيه 
اخويه او حلا عبرائسه امه و ملسنرتوا إتكارهاعلية ينو كتير 
ها جتاون ينهم ويينه » وكتيراً ما عاظاهم وعاظلوه ».وكان اذا 


شاه سيد 


0 اأؤوالهاء010/0.ع/اأداع3//:ومناطا 


خامم أحدهم لم فخصومته 8 0 _ له ولو اجتمعت 
علية العشيرة 2 وكم من مرة أراده ابوه على ان يدسط حناحةه 
للناس فا أذعن » حتى يبغضبت عليه » وكان أعاتة كهرية 
ف صلابته وعتاده بمحجده إلا 5 قكحى » وإن 0 ححأه 
ووقاده . 
كاذ :تيان باجابا عتممو رافقعادوا وداج ايد منهم .هو 
ورقة ابن ميم نوفل » كاك لعن مترسم »ادق الم اليس 
مننة إلى الكلام عل يوغل 6 عر ع2 ولاتشريق قن هاء 
ولا يشتوك فى معاظلة » .يات عليه التعقل » ويسكن:اليبه 
من جيش ق صدره هم يقض مضحعه إذا استنصح إخلعن 
وأنى بالرأى التاقب المسكم ء لا يضايق القوم منه إلا ارتيابة فى 
- )0 
|الحترم ؛ ول يكن جرد على ذلك غيره . 


وك وقاء المشيرة جتمع الى فاطمة .زوج خويلد + 
لا 0 عندها نزحية الفراغ كسب 05 ات تتمها ىَ 
أموزهن ويستعتهااق حياتهن.. 


0 اوؤانةاع010/0.ع/الداءة//:سمغطا 
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شيثت قتاع وهد غنات عن أمبأ فاطمة صباحة الوجه » 
ووضوح القسهات : وعذب الحديث » وحت اللير لاناس . وعن 
لتها هو ييا ناقط لسرامه:ة وكان الآن حمس عدا وي هف 
وقمط,تؤ اد البتات فيه فكان #الاحوية «تقهدرنهاينا رق قضاء 
حوا جع من الدار .وكا الاماء والعبيد» يحيو مها لتلطفها ممم 
وعطفها علييم . 

ومنى كل فتى فى قريش أن تكون زوجه وربة بنته ام 
عياله ؛ ولكن خويلد كان يتتغالى فى صداق ايتنه إعزازا لما : 
أن كن يعي شاور اهبا 

بر تناف سر اة قريش وأشر افها على طاء يدها فيو ازن 


ينهم ليختار أحستب خلقا ومالا ولسيأ 4 وكان ابنعمها ورقة بود 


أن يزوج منها وهويعزأً نبا نجلاو ترم رأبه . ولكنه الستطع 


إلى ذلك سميلا:. اذيك الام كمادته فها يواجه من أموره > 
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5 أجع 5 وزفبا إلى أبي هالة بن زرارة التيمى » وكان رجلا 
ناضحا غيد جبهم » جوادا فى غير سرف » حسدها عليه بنات 
قريش/لشماحته وغناه ».وأ حت لهولذا فقر به غينا آنه سيحةغل 
اسه وجاهه ثم أنحيت. 586 فازذاد به فرحا وزوجه ‏ 
«أمالبنين» تعلقا وكافاء وازدادت بنات قريش لمدجة حشداء 
وسمعيا الولدين . . هاله وهندا .. على عادة العرب يضعون للذ كور 
أحبانا أ سماء الابارس» وقابة لحرا من بر _لسةطذاجهد. 

ووؤ قنك نام ند فين (قلدر عجاري كسوناعليه : 
وتصفيه ودها ؛ وملا داره شرا ايان وعرفت. خق ولدمها 
فكا انر يتاه وك هيا تيا بو طلقا 

ولكن هناءها لم يدم ؛ فقغى زوجبا ولا تزل فى ريعان 
شبابهاء مات ولا يشب طفلاها عن الطوق ؛ فتيدل أمنبا خوفا 

.وجزعاء لا مخف متهما ماترك من ثروة طائلة ومال عريض . 

فقيل خويلد على ابئته » وقد غلبه الزن يواسيباء ويرفه 


عنها » ويطلت لبا الصير اميل » فأذعنت أم هند للقدر » 


ورضيت عا قسم لا 2 ومنحد بصرها وقدتاعت » ونث طفلاها 
5 وم 


إلى من حولها من بنات » وأ كثرهن ء أقل منباءمالا وجالاء 


0 ام اأوانهاء010/0.ع/اأداع 3 //:وماطا 


شعمن ف ع 07 بعولتبن 3 وانصرفت جلدة صابرة إلى 
تربية ولدنها وتدبيرمالها 34 وإتزدها مشحة اعلوان الى |زالستمعت 
عل وجبهها إلا جالا على جالها : 

ك1 ذترى أبى هالة كانت تعاودها بين حين وحينف 
تشير 0 وتؤرقف حفتها ؛واتما للرئولدما وقد و عطف 
الاب ورعاشةه . ام م حيات علية من حزم وحلد اغليها الهم 
وسود صفحة الدنيا قََ وجبها : 

عاد فتيان قومبا كل يرددها لنفسه . واخذ اقبالهم عليبا 
بتزايد وما بعك لوم بجعم على ذلك » غير شياما ووسامتها 3 
قوة بدأت تظبر ف شخصطة موفرة 6 ناا :كيف تالكر 
ف الزواج وهى لاتزال 2 أب هالة 2 واكيقك تفكر 1 الزواج 
وولداها ألا بزالان 1 حاحة إلى كل اهامها ورعايتها + 

بيد أن أباها وعمها عمرو بِنْ أسد كانا يلحان عليها فٍ أن 


تعش ف كنت رحل حخجينا ع أ نكا بوها وعمبها شيخان هامة 


ايوم 1 عو وهام فتيان 5 يطليون يدها فبلا اختارت منوم 


السيد المواد قبل أن يذوي جالهاء وبوىشباما ونذهت مالها. 
ورضصّيت خدحة بعك لاى زوحت من فى من بقرراأة 


داع[ حت 
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زوم رامقا هو عصق ابن عابت قا لله كل مالستطيم 
زوجة برة ان تعطيه: ازوجما وولدت له طفلة سميت :. هندا .. 
ولسكن حظها معه كان كحظها مع سلقه » فهلك». وكان نأ 
ولطفاتها من ماله نصيت غير قليل . 

اشتد 1 ها وتضاعف حزما . . . وانصرفت بل نفسما 
بعد هانين الصدمتين إلى تربية 0 انها الثلاثة » وإلى القيام على 
مالا ععونة م وبعض ذوى ثقتبا :“تنشد فى ذلك العواء 
والسلوى . 

ومراطق انرتسا الشيخ فقلقت ؛ ثم مات فجزعت » فقدتة 
أدويج ما تكون اليه » فققدث فيه الاب واازوج كما )3 فقذاك 
فيه الحنو والعظت والاخلاض جميعا : فقدت من كن إلى أمرها 


ويدبر مالا 3 و.شزف غلى مجارتا 3 فاضّطارت أن تاكن 


الرجال في أعمالبا ؛ وتضارهم نثىء عله لبم + وكانث قطنهء 


جسنة القيام. على المال»:فاتسعت جارتها وتضاعفت ثروتها . 
وتكاثر طلاب يدها من أعيان قر بش ووحوهم 5 3 فيهمع 
ضاحت المت ١‏ عر سق ؛ وفتهم غذن الشيات 4 عا لطا عن 


أولنك وهؤلاء ؛ لقدطرحت فكرة الزواج عن غيلتها. 


دامر حم 


0 تا أوالهاء0/0ه.ع/الحاع 3 //:وماطا 


أقبلك عنضة وقد صبتزجها هذه داكا عل نبز يلها جيان ا 
وتاحية ثروتها. ٠.‏ تنسى فى ذلك نفسبا وتنشغل جل وقتها.. 
خايلةكاقآت هدوءها ( وظلات على الرغم هن هده اللصائبت تنضرة 


المود » ريانة الشبات ع حقب مهوبا بنائها مظاهرااالمن والرنظةا.: 


3 


خرج أبو طالب فق ركس من قريش الى الشام تاجرا» 
خاما ا للرحيل و أجع اليشيوررشسيك تابن أبعم علد تمه 
وخا ف عليه شتا الشف وو بعقة +المتوواعرواا لظو بالعذر إن 
ولسكن الصيئ تعلق بالركب .ولا يكن قد ناهز التانية عشرة » 
فرق له جمه أبو طالب واصطحيه معه وهو يقول « لأأخرجن به 
مع .ولا يفازقى ولا أفازقه أبدا » . 


: 2-0 2 يد 3 
ولا ول ال 3-3 بصرى من ارض الشام التفى يهم راهب 


ع 0 
حيرا » وكان ذا علم من آهل النهمرانية » وكثير| مامروا به 


قبل ذلك » فل يكلموم و عرض لهم . ولسكنه فى هذا العام 
احتفل نا 3 و أهم ليا اكثر) 3507 


باخ ده 
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ترى لاذاءة . : لم" ىا مق م خافة شين كاله مامة 
دول سائر القوم: 
اق الز كنت ليقبل وينزل فى ظل شحرة قريبة مّنه» واذا 
به يرى الغيامة وقد أظات الشجرة وتبعبرت ‏ أغضاتهًا على : هذا 
الصئ ؛ حتى اسنظان حتباءفا كان منه إلا أن نزل من صومءتة 
ثم أرسل اليم ؛ ودعاهم تتا أعذاء بلخظ:العسبى عن لظ 
:شديداً قاتة رس افئة.ز دارا الهم اشداء من جسده:. ختئ اذا 
فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا ؛ قام ايفتال مق لد هه 
ويقظته فجعل الصّى بره فيجدهاأ الراهت موافةة لما عنده ىق 
الكتب من فته | شْ 
ولافرغ أقبل على عنه أنى طالت قال له : 
ماهذا الغلام منك ؟ قال: ابئ:.: 
قال .: ما هو بأبنك: وما بينبغى لهذا الغلام أن. يكون 


الوهجم قال : فائه ابن أ اخى 


8 21 ءِ 
قال: ها فمل:اانوم؟:.: قا :مات وافه حبلى به . 


قال ضدققت 2 فارجع بابن أخيك ان بلذه 14 واحذر عليه 


بود » فوالله لان راوه وعرفوامنة ماغرفت ليبغيته شير أ . فانه 
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كان له شأن عظم 32 فارع ب4 الى بلاده . 


فخر به عمد4 0 ده مكدحين قرب من جارته 


لشام . 
أى د ف هذه الرحلة قحة الصحراء امبو 3 والتحوم 
عل تاقة والسماء ألصضافية الآذيم اق قامأ ترمد ا عيل » 
حنات الشام بأشجا ره االو رافق الباسقة » تفوق بحي 
إعلائكت وحخلات 4 أن وشاهد بارض ا فيمنا ام كذلك اسار 5 
اروم وقسأوستهم . وكان غلاما ذيا فط ذا دقيق الملاظة , 
فاخن يازا الى م حوله ومن حوله نظارة المشوق الى العرفة؛ 
اراب ف امتكتاء الحبول : 

عاد أو طالب انان مكة 34 وشراع يحخسب ما أخذ وما أعطى 
من صجارته » فاذا النفقة كتير 5» واذا الربح قليل ؛ فقنع حظه » 
فب كرف لاسر قري “وأقام ف مكة يكفل ماله القليل 


او أولاده الكنية ين ؛ وظل م ند معه يوم من الم عأ تقوم به 


من هم فى مثل سنه ».برعى غلم | أهله ويرع ى عم أهل مكلة . 
وكان اذا فرغ من رعيه وجاءت اين المرم ».خرجواهله 
الى الأستواق» الى عكاظ ومحنه وذي الجاز ؛ تمع إلى الشعراء 


لط - 


70 ا /ؤالقاع10/0ه0.ع الداع ة//:5مااطا 


ف غزهم ونذرمم ؛ والى الخطياء تستوقفة بلاغتهم ولستتمع ان 
أهل الكتاب يعيبون على أهل مكة وثنيتهم ؛ ويدعونمم إلى 
مايعتقدونه الق.. 

كان الفتى إستمع إلى أقوال أوائك وهؤلاء وهو لا تعرف 


2 


ماذا يأخذ وماذا اع ومن ر برفغن ومن ينتم. 

ونأى 3 عن الداس ع و تعمس فيا نتغدس فية لدانه من 

أمو 5 وصان تفس.»ه وطورها من كل عيس 6 ول يعرف بين قومة 
إلا بالأمين 4 ا شاهدوه عن طبارتة وصدق حدشه وأما نقةه . 


وقد روك عن نفسة « قلت ليلة عام من قرش كن برعى 


مو ]د يكة : لو أبدرت لى غنمى دى أدخل فك 4 فأسمر 
عا ما سعدا لم أب 7 ب افع 


وات أ ريد للق سر اذا عنت: أو كرا راهن :دوز مكة 2 
منيداك عزفا (النقو هف ولك امبر د ملل اك :1 نظن البهم فض رب 
الله على أذنى »فنمت» فا أ يفطا الاإبضروالشاين .خالا كلت 
صاحى وأخيرته المة ا م قات له ليلة ارك متتل عدااها 
فقال تافمل». شرت ». فتهت دين لك بكة مطمل 
ماسمعت حين دخلت تلك الليلة ؛ فجاسست أنظن > فض رب الله 
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عل أذق ‏ بفوائة ماأيقظني: الآ. مس الشلسن : فزجمطة إلى 
يمناحبى:ف|خنرقه اين ذم ما حت بعدها يسوءا بدا . » 

ولا هاحت بيت كتانة وقدس عيلان )بحرت الفحار ع( وقد 
سغيت ذلك لامي#نشدطةاق الأأشتهر الكريم م حضين حمدابعض 


اناميا مع أعمامه »وكا قد أصبخ يافعاء وأخذ ينبل علييم: » 


وبجمع السوأم لمم »وما كدت :نجتبى؛ وقداشتغرقتذاربعةاعوام 


حى كان قد ثتيفه ‏ المرب ٠‏ ومارس, القتال » وعرف, تعبثئة 
الصفو فء وَالِتَقَاء الجوع . 

في هذه الحر ب قتل:حزام ادو ورا فز خد صم ماقا 
معة ابئة حكم و اعرد تلد نحبه وبوده:“وأن كان يكيره 
مخمس سنين : 

وعندمتصرف قريشنكثن الفحار» نداءعت الى جلف ؛ لا 
شعرت به من تفرق الدكامة وحرص كل فرزيق على أن يتكون 
فلشنف الآمرعها أطمع هما المؤقة .4 ها عدوا فى داز عبد امة 
ابن حدغان ٠‏ وكان د معنم ف العشس بن من عدزه ؛ وتعاقدوا 
وتعاهدوا عَلى لاجد را عمكةمظ لوم من أه لبأ وغير من دخلمامن 
سائر الناسن الا قأمؤا متعه وكاتوا على من ظائهعدىتردعليه تظامته . 


سس 4 سس 
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؟., -انجدا القوم تتحدثون!ق ك2 عن يذ وعنن اأمانثه. وضصدق 
خدشه “وعن عله عن كل ماءءفن اشر فكنؤالحولة وغّزرانه 
الناضي على حداثة بسحف وغزيوفه عن سيل الحيأة وؤخرفها 28 


وعيث الشياب أوملاهية 3 ويتدد نون عن و الراهت هويرون 


مصداقها امام عيوج 2 وينثياون 8 نون له دن شان عظيم : 


2 


- 0 الأمرثعين ألى طاان فقال و عد 32 5 ال 
لا مال لى » وقد اشتد اازّمان عليناة ؤقذ باختى ازتغرطة تبط 
عولد نا 1 656 بككران ولنسنا رذ لاك عمل ماأعغطتف 
306 . , 

فإدلكةآن ا كدي اي اث 
قالع ا اواك 15 : ا 
ولميكان تمد راغي فالخ :"ولو اذك الأامك لتفكة ؛ قتع 
عا هوافية » و 5 أوالف رح كك يوه توح لمولسفل 
ضائقته » فاستجاب 3 1 4 2 | 


١ 


يلا 20220 :هك 5-5 باخديحجة 
| دا ؟فقد باحق أنلك استأجرت فلا ينك ين 


ب سس 
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ونا تزضئ لتكوق ا ريع 1 كاز كه اليك شواقد باخزاكا تدك 
به قرلش كلباعن نكيل اانا هار لت ذلك لبعيد ‏ بغيض 
فعائا » فكيف وقد سألته بيت قريب ٠‏ 

عاد العم لان أخيه يذكر له الأمر ويقول له : 

هنا وق متافة الله اليك 

ذهب شحمد الى خدجة ». لبر هاقيا لذلك ول بره ل 
سمع يجالها ومالها؛ ما سمعث هى لثمائلة الغر »© وحديثه 
العذب . فاما التفث به زات أمامها 52 ع الطلعة؛وضاح 
الجبين » واسع الفيئين أدءجبما » فى نظرتة سلطان الام الذى 
خضع انامس كرف 


وراها هوء فوق ما محدركق الناس جالا ورقه)» فاعجبت كل 


ا بالامن 2( وارتاح اليه 4 


ومرشك للكلة “أن رج فى عيراما الى الشام وتعطيه 
يل ما كانت تعطىئ غيره من التجار : وانتدبتغلامباميسرة 
لمعيه رنلواء حر ع ” 

خرج مد بالعير » وجعل ا رارك بها نا ٠‏ خرج 
الي الضتحراء بطو مها فى طريقة الى الشام#؛ومز بالتقاع الى 


الات 


0 أؤوانةاع010/0.ع/اأداء 1 3//:ومقاطا 


بجامع عله أبى طالب فأحيت ف نفسه ذكر يات تلك الرخلة : 


كانت قريبة الشبه ها فا كاد ينزل ببصرى من أرض الشام حتى 
لق فيب ؤاهب)*اخرا أطلع ركه بن مسف وول لف كتين اساى] 
اخ الذازل مع مده الشدر م 

فقال له ميسرة : هذا رجل من قرش من أهل ارم . 

فقال له الراهس : ما نزل حت هذه الشحرة قط إلا نى . 

واسمتطاع 0 بأمائته وحسدن تعمريفة 1 حر ا 0 

55 

خديجة ؛ فبرح هاا كثر مارح غيره » وكان ميسسرة اذا كانت 
حتاف وامنة اشرو اكع بطلاو تدا و السيكن 7 
وهو امير على بعيرهة . ولا ا ل4 ولشترة أن يعودا ابتاع لخد حة 
من جار الشام كل م طاو يلق اليهء كاتا به 

وانطلقا حتى دخلا لكية ف الظريرة 3 رات خديحة ع 
وكانت:ىن ل لها قنزلت حين دخل ذارها واستقباته 

أخذ يقصس عليبا أأناء رحلته وهى مأعدؤذة عتديكةالتذ امن 
مغتيطة عاسافقة الله على يديه من 0 سابغ »ورزقف وؤتر َه 

ِ 2 : اد 

و قبل مدمرة من بعدذه ؛ الى أسنيدتة ماشاهده منرقهة 

صاحية ؛ وثيل أخلاقه 3 وقص فير نا ا مدمعة من الراهت 


0 أوالقاء10/0ه0.ع/الداع31// :وما 


نسجلور ويا كان راة يمن هنين لكين اللفين لان ريا 
وقت الماحنة ؟. 
نا 

أخذت فسكرة الزواج نداءبها بن جين" وحين. » وهى 
ردت من قبل:أيدى أعظم فتيان قريش ثمرقا ونسياً » وهى 
حريك أمرها عل تدمية رونا وررنية اولادها بمدوقاة ره حرا 
و كيف تفكرءفى د خاصة وهى كبر بسيتان .. 

مدنت فى ذاكت إلى ميديةتاسنة ينيع منيةا ».5 , تكن 
حو علبي ار ليان اسيئر ها, اد جاحة من خلعانه! واوا غات غ61 
ماستمت من عد ومن غلانيا وسبرة , . .وما وعدت مون عنة 
واحترامهة. ,وقصيت علي حلما قدعا ‏ اسعهي .أن اكز بق 
وقته ع فق دكائث إناعة فى مض حهها :#اذ هيت من نوما مضطر بة 
1 حامر انف ات نا عطميفبييظ إلى ذا رهسن لتك 


فتغمر ضووها ماحيظ به من أما كن وإبقاع ... . وأخيرتها أنها 


لعف الى ابن من 2 ورقة » وقد ا ينا ال بتاويل 


الأحلام وتعبير الرؤيا» ومأكادت تفضىالبه برؤياها خنى استيشر 


وقال: 
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سعي وحن بأخديحة 4 وهذه إلا نوَان علامة عل محىء حالم 
النبيين ؛ ودخولهما دارك دايل عل أنك أنت اتى سْتتزوجين منه! 
وقالت لصديقتها إنهاإنها كتدت هذا الحل عن كل .انسان » 
١‏ 
ا اكتسجيق الواقع عن نفسما ايضاء وقداستيةةت كقيقه » 
و دكن ليلة راته تفسكر فى زواج . 
ل 3 11 َ 
3 وصمت عليبا حادثا اخر وهى انه دنا 500 هل شكة 
يجتمعن فى عيد لمن ؛ مند امد ليس بالقريس ! إذ اقتل ادن 
رحل د موب ان رويد وويذاء واه عله »نوتم : 


5 لسياء َك 0 إنه سلكون 2 2 ان فنا تتطاعت دكن 
5 5-5 وال ديكا أيه فلتفعل . ن النتناء كذبنه وحخصينه : اننا 
هي نقد ديتعنا 00 500 غلى قوله » وم تعرض له.. 


1 5 
ورات 43 يلسد .4 »اما عليه صديقتبا »وا<ستت ما جيش به 


في صدرها ؛ وأدر كت ما تود لو يتاع لبان تتذوج من ل. 


وحدثتها 6 ذلك 4 فصع عيدها هحدسدت بع جنكرك فيه . 
فاتفقت الصديقتان عل أنتسفر نفيسة دتئيس) الىحدٌ . ففعات 
وقالت له : ماعنيك ان تزوج؟ 

قال: ما بيدى ماا يزوس به , 


عدوا 
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قالت: فان كفيت ذلك » وذعيتالى المال امال والشرف 
والكفاءة :؛الااتجيت وأ: 

ةق 7 قالت : خديحة . 

فالككيت ذا “#قالك بعل ذلك" : 

وكان عد فد [طمان الى خديحة 04 عحجت الما » وقوة 
شخصيتها؛ .وما فى خلقبا من حزم وجلدء ولم تسكن نفسه 
تحدثه قبل هذا بالزواج ما لازاه من "ردهأ" أشرنافقرتيش 
وأغنياءها 

وذهيت نفيسة نبشر خديجة بقبول تمد . لخددت موعد 
الزواج وأرسات الى عمباء الو أسة كان لعن هيع موا 
١‏ بق لاسد من صلبه غيره » وم يكن له ولد واتخذ خدحة له 


نا ع رغبتها فى الزواجح من حمد 


بعال ذا لحك لالع انف 
ا ١‏ 3 


ودخل د 6 ممومتة 5 واصدقبا فا يقال عشرين تكزه ِ 

ع 06 214 . 15 4 1 

و تكن ١‏ حت 22 الاسزتين من هذه الضاهرة محمد لاوزن 
2 5 

برجل اللا 6 اه هشر ف و نيللا : واهله حضئه البدت التق 

وسواس حرمه 1 وخديجه أ كثر فى دوين الا وثرفا 5 


بها م 


0 اوانهغاع00/0.ع ,الداع 3// :وما 


قافن اناد الفوك تاقالاتن)”: وابميع در وتان 


« عبد العزى » كان كم د عبد مئاف » وأن « بتىغيد العزى» 
كانوا دا 6 «ببى عيد مناف » حالفونمنحالفواء ويخاص.ون 
من اضيا » ولعل ما كان 2 ينما من حلف »وهأ عر عليبما معأ 
من 1 تداع 04 وما شاهدا من ماهد كان بشيرا هذة الضاهرة 6 


وذلك الزوا 8 


كن 


وانتقل #د إلى دار خديجة ؛ وهى رحبة اذا قيست إلى 
غيرها » كثيرة الغرف متشسّعتها » فوقبا غليئة كانث خدة 
تسر وح بالجلوس فيبأ» وهى التى زأت مدباأ قدوم مد ره 
بعير اها قبيل زواجمأ 

عاش الزوحان فى هذه الدار عيث عن أثَنْ ؤدعة و1 تكن 
لفارق السن بيتهما له الواانات "لاود امن سن 
تان كات قكاية مدعا يدملا إنعباعبا توزؤعيا وطتلي انه .. 
ذلك الحب المتتعق ل الرصين : إلى خرى رغياته ؛ و سس ميوله » 
والسور علي راحته . و#دكان ناضحأ »ر اجح العقل ؛ كير القاب 


0 .ع /اأحاء 21//:دماطا 


استطاعء 0 ع ول تتجاوز ملئة|ت1اوضية والعشرين 1 3 يقوممن خد نجة 


مقام انوج و الأب والأهل جيعا. 

وزأت خدحة, ألا حول: بين زوجها وبيف الامترالك فق 
اليا معام لدان ل ببنه وبين اديوه من 0 
وتفكير نامنتمق: تو الحا > واعذك تودتي غلله :ما 
كانت تفعلى قبل زواجبا. 

وكانت خدحة تهإ لم حق العم »أ نال تتزوج رجلا من عامة 
لابق قله الطالب ١‏ لصغيراة » خرصت على أن عه ف 
ف انار عمو ادهو لزني ليستتطيع فيهه أن خاو إلى 
تفسه ء واليها و إلى النامن» كا إستطاع كك اف وا 

و1 عتعه ذلك كله بفضل بن 0 له خديجة ل سان 
الحياة الوادعة الحنيئة » من أن يالى داعى اطخلِضة فيد كان 
نتتازكهريشابق أجادٍ يشبم. وسعريم + مجلس واياع فى ,جار الندوة 
كه يشت اليهم توم تيم دثونبفى تجارمم وى 
مصالحيم ؛ ويشين عليهم أنه باللثاقت :اكيم لت 
الجاعة تفسمح لة مكان الصدارة زوما يعديوم : فقام مثا مقام 
الناصسم ومقام المشير ».وتام لوفق لرغياتها» الال اشكلاءبا 


00-7 كا 


0 اؤانواء010/0.ع/انداء2//:دومااط 


وكانت د عنة لحم م نيص له زؤجما من جلائل وما انامس 
على بذية من تع لات اللقوم 2 كفو 4 ويزداد إقبالا على 
أعلياة معة وتعطل 2 ما من شائة از لسعدهة ويثاء خاطراة 


0 7 8 
ومن كان لكين من د24 عتند ما ات ان زوعما 


اتتطاع تكليةامثة أن 3 حر بالا 2 إلا لل تاعطاقت 


ستقدزك ١فيها‏ اقبائن ريفخ خميساة افبمى :علط با نضا جلما 
كان قيامما من أل أو قديم أ جديد » ولاكان من أجل قافن 
على بثر من الابار أو دار من الدور ؛ ولم يكن ذيادا عن لاجنىء 
اكلا عه أ ولستووان لثاقةا أو بطي .بت وانعا كان مرق :أجل 
أقدس ها عندم وهو التكمبة » التئ يحجون اليهاء والتى! لوا غلى 
أنفشهم ألا يشبرنوا السيف فى منؤسهمما :ب كان .من أجل قد 
خواجق اللككفبة تفستها وهو ابطر الأستود . فقد اجتنهث قريشن 
على إعادة بناء السكغية أ وقام محمد بتقنيبة فى هذا العث ل اليل 
وها خاءوا الى افخر' الأسود» اختافوا:ى لهم تكن لف عجار 
وضعه ف مكانه . أؤهو حمل.سنيذيع بين العرت جيم »يتتاقلونه 
وعيلا بعد رغيل © تضيفه القبيلة اتوسوف تقوم به الى مآثرهاء 
فيفخر بة أبتأوها جيلا بد جيل : فليس من العجيف اذن أن 


70 أوالهاءع010/0.ع الداع 3// :وما 


"يدم الملاف بين القبائل وأن يتطاير.الثمرز . وَأشار مشي بأن 
يصدعوا لحكم 1 داخل علي,م » انا راوز عيد) يطلع عليرم 
تنفسوا الصعداء مايءرفون فيه من نضواج رأى مع المصافة . 
ونش ل دوس اص علية موطلتي ين اع كل 
قبيلة أن عدنك بطرزف من أطزافه» ورفما النوتالنما يجاذى 
موضع لحر من البناء » فتثاوله محمد ووضّعه فى موضعه . 
واولارقلاك لنكان. اوس الاسيوم لوم من أشي |نلد المريي 
عو لا .وا كثاررها انقوس دا 1 

وكان الزوجان على يسنازهيأ يعملان بأيدتهنا ف كقنر تمن 


الشكون » ترويضا لانفس + وفيفا. عن الخدم » وكانت الدار 


عامرة 8 نايعطفان عليهم وحسنان الهم وك نه لافار قهناك 


١ 0‏ 
بين السيد وعيده » ولا بيف ربة الدار وامعيانا 5 فازداد هؤلاء 


الخدم 5 تعلقا » وى خدمتيما اخلاضا وتفانيا. 

و عضن طوي لوقت .دن :أأجبت خديجة له القاسم ففرح 
به فرح العربى للعقب .من الذ كور ؛ فسيحفظ له نسبه وسيبق 
اسه واذا بعر صار له ونير صديقا . وفرحث خدج ةلفرحه» 
وهى التى أنجبت قبل ذلك من الذ كور اثنين ... وكانت قابلتها 


عدن حب 
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ا 5 924 : 5 

سامى مولاة صفية تمة مد وزوج العواماخى خد نجة فىالوقت 
نفسه » فاعطتها شاتين » وسامت الغلام كعادما الى مرضعم 
ع ا 
اعدتها لذلك من قبل 04 وما كان اندفد ممق دين يناديه الناس 
ببى القادم 3 وما كان استف خديحه حين كانت لسمع الناس 
يكنو له به . 

وما انفرط عام <تى :انجبثله بثتا أسمتها زينت::وأعظطت 
قابلتها سامى شاة واحدة عند ولا 3 وسامتها لممر ضع كافعات 
مع القائدم؛ واغتبطت خديحة لبا | نحبت ازوجبا ذ كر وا ى» 
شد الأول ازره ونصل الثانية حيلة : 


ولك الأيام الى بلا للنتقر على عالت وابلجةة ا بت الاأنم 
2 صفو هذين اازوجين الهاثين » فقد اتاد | : 
لم يجد فيبا طت أفَكداء . فروعهمأ موته وَجَرْءا عليته عر ْ 


شديدا وكانت خدحة ترج مسرعة الخطى بادية الهم 2 الى 


اللات والءزى ومنات التثالثة الأخرى تسترحبا وتستلبمها 
الصبر ؛ وتدعوها ان نبب 1 لها ولحيد اا ان » لعله يخفف 
عن ققوان القاسم وكمنه درة حاو ات أن نكم عزنها وأن 
عوه عبراتها » ولكنها لم توفق . وكان #مد كلما 53000 
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واتنتشف م حن 6 تفسده الألم الاك 1 


وَلا 1 نطق حمدك على ارمان ضبرا وهدت لهخد حة غلاما 


4 كان قد اشتراه لها رك انق ولا كاه 04 فتدناه ياه زيدا 


نحبة قراشن فى هذا الام وهو ادم لقدئ . وقد كان عنحه من 
أنوته »ما عنس الرحلّ ابنه لضابه . وكان يكنى بزيد بن محمد : 
ولم يفرط فيه حتى لابه »ذلك 1 ئه لما قدم حارثة و “كفن #مكة 
قتفداء ابنبما يرال عن محمد ختى وجداه فقالا له : 

كناك فى ولدنا غندك ؛ فامدن علينا »:واحستن فى فدائه فانا 
ستدقم للك.. 

قال : وماذاك ؟ قالا : زيد بن حاوثة : 

فقال :أو غير ذلك © دعواء شير ول فإناختاز؟ فبؤلكم 
بين فداء:... وان اخجارى » .فلواله :ما أنا بالذى أَحَفَازعى“حن 
اختارلى فداء .. 

فدعاة وقأل : هل تغرف هؤلاء؟. 

قال : تعم هذا أنى وهذا م 

قال عفان قيقد 00 وقدرانت كي “لك » قاغترى 


أو اخترهها ؟ 
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تقال زبد :ما نا بالذى أختارعليك أحدا »آنت منى كان 
الاب والعم . 

فقالا : ويحك يا زيد » أتختار العبودية على المرية .. وعلى 
أبيك وعمك واه يدك ؟.٠.‏ 

قال ندرا هم مدال لا اشيتاء ما ال الذي أختار 
عليه لخادل 

فقا رراى ينا ذلك اشر حال المجر وأعتقه وقأل: اشبدواء 
لضفه 

5 يجبت خديحة له رقية قاطت قابلتها سامى شاةع ‏ 
ودفعت مما الى امرضع ك5 فعات بأختبا » وكانت الطفلة ججيلة 
يار شكلنا مزنو اما ]مانت ووضحت قاس 

وولدت بعد ذلك أم كاثوم وأعقبتها بفاطمة:وكانتولادها 
عام بنيان قريش اللسكعية » وقدسمتها خديحة « فاطمة على 


اسم أمبا. 


معنن ين 0 
واضات قراش ازمه شديدة؛ وكانا توطالت رحلامعيلاء 


فقال محمد للعباس مه » وهو من أيسر بنى هاشم : ياعباس » إن 
أخأكَ أبا طالب كتير العيال» وقذ أصاب النأس ما ترى من هذه 


حك لوده 
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الأزمة » فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله » امحذ من بنيه 
0 من بلي رحلا » فتكفيهما فنة . 
قال المبأس : نعم . 
فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا : إنا تريد أن تخفف عنك 
من عيالك » حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه ا 
فقال لما أأبو طالب : اذا تر كما لى عقيلا فاصنما ماشئها ‏ 
اكد تين عل قطي اكه وا عد الاين يي فك ل 
وكان عليا فى من زينب ابن محمد » ولد فى العام الذى ولدت فيه » 
وظل مم ابن ممه حياته كابأ . ولق منه ومن زوجه خديحة 


التكريم والاءعزاز 3 وكان منهمأ 6 موضع الاين اليار بيحابما 


ع 
و لعتدس مهأ 5 وهدر صنيعبماأ معة ومع | سه . 
عع 2 أ 


وهكذا حمرت اد بالبنين والبنات » وقد انضم للجميع 
هنهد بن خديحة من الى هلة » فادناه تمد وقربه وجعله فى 
مكان أبنائه . ش 

وعاشت هذه الأسرة راضية مرضية بين حدب الآم» 
وحتان الاب وعطف الا بنأء ؛ يصأونالرحم ويثتون ذا القربى؛ 
ويتزاورون مع العشيرة . وكان للم بالدار أبناء الاعمام .وأ بناء 


سس ع حلم 
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الخال » فيلقون لك ا باق الان ف الحقه 34 وكانت خدحة 


فرحب بالموسع ولشملهم اقيم 5 وكان تمن 06 الدار عتية 


وعتيدية أبنا عم د عبد العزى (أبىهت)2؛ وهو عيف من 
أعيان بى هاشم »> وسيد من ساداتة ززإؤشس ل بوالعاص بن اأر بيع 
من هالة أت خد بحة .كان مؤاخيا 00 جيه ويشى عليه 4 


مقدّرا فن قومه لاستقامته وتجاح 1 


وعنى 026 بذوحج بنأته ء كلا شيت واحدة منبن . دج 
كماهن | رسيا الى ابن خالعيه إلى العام ب ووس زكية 
وأم كلتوم من عتبة وعتنبه : أما فاطمة فتكانت لا تزال طفلة . 

وسايرت خدحة زوجبا فى سمو افسه ونيل فاياته ': 
وراك زوجبا يبسط نفسه ويده ؛ للضعيىف اروم م تشاركته 
ره وشحعته عليه . وفتحت دارها مثابة . للمضطرين وميا 2 
فقصدته الإياى » وخففت قيسدة: أحمال كثيرين ممن. أحننت 


ظهورم » كترة الآل وقلة المال . 


1 


هذه المياة الحادئة الوادعة الى حملت خديجة كل أعبانها 
المادية أو حلها 7 هلاه المناة اق عاشبأ عن بين زوحه وأهله 34 
هيأت له 3 نفسه على معحيتها 34 والانقطاع الى التامل 
والتفكير . 

وقد. ا<ترمت خديحة 6 رغبية زوجبها العظمم كَ العزلة 4 
وساعدته عليها ٠‏ با هيآت لةامن أمتبابها: ؤكان يطلفبا على 
تزوعه: الك امعازفة:املو واس تيكناء ما فئ«الشكون ,“من أسهرار 
عا في أثنته ولشجعه عليه ! 

وما أخاوع طّ استحا ثتك خديدة الى زوخها ها - 5 ك1 


إسيز على سنة حكماء:العرب و مفشكرههم ف الانقطاءزمناى كل 


عام باخد نفسة قية لمان من المجاهدة » ويعمل على كلكئتة 


حجات حسة وتصفقية قليه . 


وقد اختاز جبلاً على فرسخين من شه الى مكة ؛ هو جبل 


كل د 
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حراء . يقف بعزلة عما حو له.من حاد وجبال؛ ويشيه ف استقامته 
ابرح النطلق فى الدماء . واهتدى في أعلاه آلى غار بنجوة من 
العيون ؛ يصاس لأ يريد من الاتقطاع والتحشقء لا بسع لغير 
قرد واحد ينام فيه . ولا بصل المرء اليه الا بالرور بين صخرتين 
تكادان تلتصقان . وهو 7 ب عمسا حولهة » بصخور ضخمة 
0 ال 
فظلام ذامس لا تبتك المين حجابه . 

ل تمد ,لدأ | لى هذا الخار امنعزل كلما أقبل شن مد ان 


وحد جه 300 له مايلزمه من الؤاد ؛ فمساير به4 لم منفر كا 


1ف عار افيكة من الجنوب حيث تقوم داره.. إلى الشمال حتى 
بلغ اليل 2 قيصيعد فيه الى 4 04 فيجاس عندها وقد أخذ منه 
الميد كل ماخذ 4 فيرحد الخدود وقد ضمغت فييأ ميأه الملظر» 
وبالقرب م:ها الغار الذى يأوى اليه اذا أجنه الليل . 


هنالك أخذ مد يطالع الحياة وتطالعه ويسرح طرفه فى 
اجاء لد جرم :. ويتامل بعين قليه: ما فى الكون_من يات » 
فيسمو بنفسه » وتصفو روحه » لا تشوها شائية من شبوات 
الدئيا ولا يفسدها غليه شىء من متاءها ولا من زخرفها . 


لت يمد 
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واذا انقضفى شبر رمضان عاد الى بيته بادى الاعياء » م 
وجبه جما يختلح فى نفسة من م م وقلق وبرى خداحة مظاهر 
الاعياء 0 بادية عليه ,فنتسرَى عنه ومدىء نفسة » 


ونحاول أن زيل بعضص م 4 مهسأ مدن ضيق 6 فيسكن اليبا 


واممكضفة لما عم لسأوره ع فتتأ 4 به ويتتعل اليبا من مدوقلقه 
الثىء الكثير 8 


فقت خديحة ازوحبا الياة المادية وشار؟ ذته هموم نفسه» 


وزادت على ذلك فاصطحبته ا 


حم 
4 


بر من مرةفى طريقه الطويل 


الى الحبل » وصعدت الى قنه » وسر حت نظرهأ معةه فا كك 


000 قمه نظره من صفحة هذا الو حود. وكننسأ ما أيه 


تحمل اليه الطعام بنفسها فنسمير 24 هدأ الطر بق منفردة : 
و نحتمل مشقة التصعيد حتى تصل الى زو<ما ها المنفرد إففسه عن 
الثاس . . فاذا اتقذى العام وجاء شبر رمضان » ذهب ممبية ]إن 
00 0 لى اه فيك شف له الى شا فشيثا . 

ظل عن ذلا عوآما » تخاصت نفسه من الباطل كله . 


- ا ٍ 3 4 
وناك ا امتطقيت له من / در عطم 14 وخد4>ه الى حانيه ا 


م 
تفستها؟ لفتؤل هذا الاش الءة 
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إشااى: خديحة برعى زوجبانى هذه الاونه الدقيقة من 
حيانه » فتذهب بنفسبها فى الغار لتطمان علية . وترسل اليه 
رسلبا اذا طال مقامه فيه . واذا عاد اليبا حاولت جاهدة أن تحيد 
اليه هدوء نفسه » وكا زادت خاوفه » زاد اشفاقبا عليه . أ 
يكن يوم ى الليل فير هف دنه وقلبه ؟ ونثور به التأملات 
فيتحدر من الغار ضاربا فى الصحراء ثم يعود الى خلوته ؟ أ يقل 
لها إنه يخاف على تفسه عبث الجن به ؟ ولسكن خدتحة وهى 
الحلدة العاقلة لم تفرق لذلك و جزع »ول تنان 0 تبديد 
حخاوفه . 

وبينا هو يتحنث فى حراء الليالى ذوات العددء إذا يه رى 
0 مه الرؤيا الصادقة تنباج لو الصبح » فتبدد 5س 
الاباطيل والأوهام 5 


وطال مقام مد بغار حراء مره ع 0 الية خديحه 


رسلبا ببحثون عنه » فيه وفى الشعاب الؤدية اليه كل يجدوء 


فقلقت عليه » وخافت 0 لول قن بة أذ . 
5 :2 22 3 . 
7 حاءها مرتاعا هلمأ وهو يمول 8 زملوبى “زملوق 14 
كَرمْلوة )» حتى اذا ذهب عنه الروع . قالت له : يا أيا القانم 
لام لد 
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أبن كنت ”4 افو الله » القد نعتدث رمتل فى طلك احتى الإلموا مك 
وَرَجِعوا إلى . 

فأغاليا ا لشاعر الأغير ل 

فقالت : أعيذك بلله من ذلك يا آنا القاسم ء ما كان لله 


أميضنم ذلك بك 0 س7 أعم من صدق حد شك وم أمانتك 


وحسن خلقك , » وصلة رجك - وما لك 0 ياابن ممى ؟ لعلك 


قال: نعم ان نام بغار خراء شط من ديباج فيه 
كتات فقال ؟ افوا ““فقلت: مااقنا: ففتنى 1 ظئنت أنه 
اموت ثم أرسلنى » فقال : اقرأ. فقلت : ماذا أقرأ. وما أقول 
ذلك الا افتداء منة ان يعود الى عثل ما صنع فى قال : « أة 
بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » افرأ وربك 
إلا كَ ؛ الذى عر بالقلم » عل الارنسان مالم بعلم » قال : فقرأته . 
قال: ثم اعب ىم ا ع ال انما كتب 
فى قلى كعاب » واستطرد يقول وهى تنصت اليه خاشعة : و 
بكرت اد لاد ا 0 تأر ا رن 1 
لا :كليو ١‏ نلافظ اليننا: ؤقلنة لنقمى أن لششاعر ان حون ؛ 


لامع لدم 
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لاحدث به قراش بد عدن الىوجالق من المبي ل : 
فلا طرٍِ حن نفسى منه فلا قتلنها فإ مدن حَن. 


م قال 21001 دلافاء عى اذل كنت فى اوسطل 
من اجبلا سمحت صنويا من الببعاء (يعفل :با حداء لنت رسو اذب 
وأناجبريل . 

قال لدف عت وإبلى نال الؤمافى قاذا جريل لوز وجل 
0 ل 
وأنا جبريل . 

قال فكو قف نلا اليه » وشغلنى ذلك ود »| أتقدم 
كا أتاهرة #وجدل تا" أخار تاويرب لطن 8 افا البياء دفلا 
انظوق انال منباء الا رأينه كذلك فازات وافق ما أتقدم 
شام ى ولا أرجع ورا » حتى بعنت رسلك فى طلى : 

ورجعوا اليك وأنا واقف في مكاق ٠‏ ثم انصرف عى 
وانصرفت راجما اليك" ؛ 

وسمعت خدجة حديث زوجها فى اشفاق واهمام باديين » 
وقالت له : ابشبر يا ابن عمى وائيت .. ثم قامت جمعت,. عليبا 
نيابها وانطلقت الى ابن عمبا ورقة » فأخبرته ها أخيرها به تمد . 


داوع سم 
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قال ورقة ” كذوترةة فذوين “لين كنت صدقتى يأخدحة* 
لثد اءه الناموس لكا البق كن يأ مكل 4 لوك 2 
فليئنث . 

ورجعثت خدية الى عمد فألفته ارال ايت 
تلحله فى إشفاق وإما وفما هي كبلك اذا به موس ويتقل 
تنفسه ؛ ويقوم ليششمع الى املك بوحى اليه : 

ديأما اللدثر » قم فأنذر» وربك فكبّر » وثيايك فطبر » 
والرحز فاهحر» ولآون ستكير » واربك فاصير . »> 

وراته خدحة كذلك:فازدادت اشثافا غليةء وتقدماث اليه 
قتا اعه لل بود الى غراشة إن ينام فيب تريح فسكان جوابه: 
اتقضى يا خديحجة عبد النوم والراحة » فقد أمرتى » جتريل : أن 
انان انال وان أدعوهم المأ وال ع ادتطر 

فجبدت خدحة » بون غلينه الأآم 'وقعيفه ا وضارعت 
فقصت عليه ب ورقة راحتنا به. 


م لقيه ورقة وهو يطاوف بالييت 0 فقال 1 ياابن ل 


اخيرثى عارايت وحمت » فأختره سول الله صلى له علية وسل. 


مساهوغ د 
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فقال له ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنى هذه الزمة: 
ليتتى || ل اين يخرجك قومك . 

قال تمد : أخرجى هم ؟ 
قالورقة : تعم . . إنه لم > بىء رجحل :قطاعما جئت به 


لسر 
ال با امح لما ال 


وانصرف رسو ل الله صلى الله عليه وس الى متزله » فلما 


لقى خديحة . قالت تثنته فما أ كرمه الله به من النبوة : 
: ابن عم ء ألستطيع أن حرق لاحك لمن لفق 
5 اذا جاءك ؟ 

قال : نعم . قالت : فأذا حجاءك فاخبرنى به 

وجاءه جبر يلم كان يأنيه ء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لخدحة ادا هذا جنريل قد جاءنى . 

قالت : نعم » فقم يا ابن عم” فاجاس على فخذى اليسرى . 
فقام رسول الله 0 الله عليه وسل فجاسن عليها : 

قالت :رهل راه؟ .. قال : نعم.. 

قالت : فتحول فاقِعد على فخذى الى 

فتحول رسول اله فجاس عليها. 


0!ا)| )وانهاء010/0.ع/ااداء 1 ة//:وماطا 


فقالت : هل ثراه ؟ .. قال: نعم . . 

قالت : فتحول فاجلس فى <حرى . . 

فتحول فحلس فى ححرها . . 

ثم قالت :هل تراه ٠...‏ “قال : نعم . 

فألقت خمارها ورسول الله جالس فى حدرها ثم قالت : 
هل تراه ؟ قال الا هب 

فقالت : ياابن 7 اثببت وابشر + فوالّه انه للك:+ وما 


هو بشيطان . 


ؤثر الوحى عن يال ألنّهدصبى ألله عليه وسلء فشعر بوحشه 


من الناس.ومن نفسهء وعاد الى قلقه » وحاوفه » قبل نزول 
الوحى ؛ وقالت له خدحة : ما أرى ربك الا قد قلاك . .وجعل 
يتناو إلى روت الال لاهن الياوذق مغلا فتكي أرق 
بذروة جبل بدكى له جيريل فيقول : إنك نى لله ... فيسكن 
لذلك جأشه وترجم اليه نفسنهة . 
: جع 
لم جاءه الوحى بعد طول فتوره واذ نزل عليه بقولهتعالى : 
« والضحى والليل اذا سجى + ماودعك ربك وما قلى » 
وللا خرة خيز لك من الأولى :ولوك :يعطينك ربك" فترضى » 


سد عع عه 
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م ملا 1" لا ل ا امه 
فأغى » ذأ ما البح فلا تقب )وام التائل" قلا طبرم :ونا ببلئة 
ربك 0 

فرحت خدبحة بعودة الوحى الى زوجمبا شاك 
بطءأتينته ‏ وذهب قلقها بذهاب قلقه . وأخد الوحي 
و الايات تنزل عليه تباع) 3 


ولا افرصُت الصلاة تاه حي لل وهو بأعلى 1 ؛ فعامه 


بعاوده » 


الطرو رزو الصلاة )ءوسو ل الا صلى الله علكه وسلم خدجة 
و ل عا جبريل 

ودخل على بن فى طاا ى الدار فوجد إبن عمه وزوجه» 
رفن ا قوكف عبرو تااء حى اذا فريك 
ل لاا فا نيه النبأ العظيم قاين 1 0 وسته لايتحاوز 
الثامئة : وكان الئاس فْ 1 رون رجلا ينظ رالى المماء 
ويشتقبل السكعبة ؛ وعن عينه غلام وخلفبما امرأة » ير كعأن 
ركواعة #اللعلان "مكلودة ودونان بعيامها قينا لول -: 


ويتبامسون باهم مد وعلى وخديجة . واعهم على ذين ليس على 


و<حه الأرض من ,بين به سواهم ٠‏ 


سدق غ4 يسنم 
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7 


و ننس خديحجة على احتفالبا بلدين المديدء» و حمسي له 
ما جب عليبا حو زوجبا من مبيئة أسباب راحته وامنه »كانت 
تشاركه إعانه وتعبده » وتقوم في الوقت نفسه على شئونه 
وشكول أبنائة : وكانت 0 اليه الزاد بأعلى مكة كا كانت 
تفعل أيام حنثه فزادت بذلك قربا من الل حتى: قال النق 
صلى الله عليه وس أتاق جير يل فقال : يارسول, الله هده 
خدحة أتتقك ا إناء فيه طءام وششمراب » فاذا هى أتتك 
فاقرا عليها من ريها السلام . 

وأخذت الدعوة تنتشر رويدا أرودا بإ اها لالنى »وخاضته 


وأصحابه وثقاته »وإل خديحة لتعل أن ذلك يزيد.من ,أعبام 5 
ع 


ويضاعف من عملبا 3 وهى مغتبطة به راضية 0 فأسم زيد وكن 


ثانى من أسل من الذ كور بعد على « 5 أسلم 71 تالكر أكقلك: 


قيش لقريش واعل قريش جاء ويا كان قيهالنن غي وشثر6 


اح 5 ع اع 
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وكان رحال قومه لو نه لعامه وحسن محالستة فاح يدعو 
الى الله ؛ والىالاسلام: من وثق بهمن قومهممن يغشاه و مجلس اليه 
وعرف هو لاء السباقون الى الاسلام » أن قردث) ؛لنتصير 
عليهم طويلا لآنبم يدعون الى دين غير دين أبانهم وأجدادهم , 
وكان يبلغهم ما يتبامس | لقوم به من اباد دينهم و ا لخدو ١‏ 
يذهبون الى شعاب مكة . ستخفون ن بصلاهم و زامم ؛ واذا 
القوم رأوهم اهيزأوا عم ؛ من ذلك أنه لديا فقت نْ أن وقاص 
في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلء ؛ فشعب من 
شعاب مكة ؛ إذ ظبر عليهم تقر من الث ل وهم يصلون » 
فنا اكروهم وعاوا عليهم ما يصنعون حتى 36 ؛ رب سعد 
بن أبى قاص يومئَذ رجلا من المششر كين بلحجى عن فشحه» 
فكان و1 دم هريق ىق الاسلام : 
وكانت خديحة تلحظ هذه الناعة الاأسلامية الصذيرة فى 
غيد قليل من الاشفاق »لم برتب قط ء فى أن زوجبا وصحابته 


وهى على حق . وان سائر القوم على باطل » ولسكنها كانت تمل 


إن هلدا اليتس لايد سيبل ك1 وانان سسا وال . 


)١(‏ الحم الذى على الفخذ 
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٠. 4 - - . . . 2‏ 5م | 
سنوف يظبر دينه » وان مهامس فريشى » سوف ياعروى الى 
المذاهدة فاللاخاه 4 وهأ هم ود بدا و ا 0 امسايفت 3 
وتراق الثاماة ٠.‏ ا م على زوعها وصدابته النذر . وان كانت 


قوية الثقة بنفسها ؛ وزوحبا: شديدة الاعان بديتها الحديد . 


فيه ثرت ابنتبا زينب 5 موسر زوحما ابو العاص » 


ولا أخامك أنه قالة أت خدحة :و اسل رقيةوأم كلثوم؛ 
و يسم زوحاه| عتبة وعتدية تاملك فأاعة .هكد 3 
إسلام أل يت النى صلى الله عليه وس ع ا وكان 
ذلك نذيرا 8 ككون بين الاصمار » من فرقة وخلاف . 
وإنْحُاوف خديحة لتعظم 1 هوم نفسبا لتشتد؛ لم تعد 
زوحَهة تسائر الزوجّات » ولا آم كسائر الآمبات» ينحصر 
غملها فى القيام على الدار والولد» ولكنبا أ صبحت زوجةالنى. 
نسع تفسما . فتشمل الجاعة الاسلامية النامية. وتبسط أمومتها 
على مين ججيماً » لكل منبم نصيب من عطفها ورعايتها ؛ 
وما قد تمرك اله إناعا عا ما نتدرطن له الجاعة الاسلامية 
كلها . نعم .. إمها تحب لبناتها ما تحبه سائر الآمبات لبنامهن » 
زويج صالم كريم ؛ وما يستطيع أحد أن يقول ؛ إن زينب 


ل برع سد 
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تمكره ابن خالتها أباالعاص :وهو مقدم فى قومه» محبوب .من 
عشير نه وأهله 34 اننا تحية وهو رب بنتما 4 والشكتبا 2 الله 
.رب العالين ا 5 منهة )ع وما يستطيع 5 أذ لك ينآين 


بنات قريش , تطمع فى خير من غتبة وعتيبة اببى عبد العزى» 


.وابوها عف من اعيان قريش وها فى الوقت نفسة إبنا عم 


ترسول الله صبل أله عليه وسلم » ورقية وأم كلنوم .حسدان 
عليبماء ان كان سد ك5 على امل فجسدب قد مرت 
هده الذاوف 0 بنفس خديدة 3 ولكن ا كانت تتغات 
عايباء لا يخا با ريس .فق أن الأعان بلله الواحد الا حد . سف 


تعدر 2 القلوب ا 0 وبلتثم الشمل » ويتحدد 
ا 


وكان ع2 رحاء 3 يبداعت 1 يق ديل ودين د 


عرد أن توت لحتمد غلاماسر “يا يك نسه و محفت عنه 0 
ما كانت شافس بان مظلب] ل له انوا له » والعرب يعيرون 
تل در ويقدرون؟! 0 اوتامو كنا كار أبناء العربى» اشعد مهم 
ساعده ل 

: والايام تمرء ورجاءهم| فق هذا الولد نضعف شيعا فشيئاأء 


لسساوع ا 
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ودى تدنو من ختنام الماقة السنادسة من عمرهأ يوما بعد يوم ء 
ولس مو كاك ف أن النى صإرداقه ملعة و سٍِ »كان بحب بناته 
ع لا يعدله حل 2 وللكيه كان بتمى 04 1 الرقت نفس.4ه ان 
يكون له ولد عد حياته فيه 5 0 » لقد وهب لهالقامم؛ 
والشكئهة فى قبل أن لغدر الفرحة ب4 »“قلى والديه 3 

وأخاذ] دي . ادامل الدى »6 نت خددسة تمنو اليه 2 
وولدت له الابن المرثقب 4 شماه النى 4 عيدك الله ؛ على أسم ابية؛ 
ولقب بالطاهر والطيت للانه ولد ف امد 2 4 وفرح 4 دنا 


ع ع 2 2 1 
واخواته واهل الدار جيعأ 6 ولسادت قية خداحه +لى هومها 


ومخاوفها ( ونسى فية رسوك :انل شل عليه » وعلى 


صحابته ودينه » وأشرقت ادر [خرابة ب ات تدان 
سبحانة وتعالى » على ما أعطي ووهس» وذيحت الداة وفرقت 
لحوم يبا عل الفقزاء والسا كين » ابتهاجا مقدهه: الذى طال 
اننظارها له » وخوفها من انقطاع جاعلا قله 

ولم تكد الفرحة به » تستقر ف النفوس » ولم تكد 
الآمال تنمقد عليه م بل ولم سكف الاالومة دالا لز لنتبمان 


0 
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لرعابتته والعناية به ؛ حتى اخدا 0 سبحانه وتعالى » اليه برعا + 
لا نقتأ كمه لاحياة . 

مسرل عل 21م وعد قد ادر ف كدق 
اك وات 0 للك ل 0[ 016 نه عر وحلاء. فليا 
بالصار ه6921 ان 00 وسام هاء لز نتعليه 
حون الاهلية )ار .وه يوم 'فقدث القادم؛ 9 0 
قد فتدت الآمل 7 أن تنجف غيره ؛ ولسكن أن لأ يوم بغيده 
وهى على عتتبة الستين 1 . . ألاس نحز فى نفسها أززوجمالابزال 
0 أيااقادم كلها نادى د » التفت! . . وكل ولدلايعوض 
الا ؛“ووفأة عيد لله قد حت وفاة القادم » وهى ساعة زن 


عليه » تحزن عل الاين معا. 


وخد نحجة تلم ءلم اليقين ّ أن زوجها الملصطق من اللدسبحانه 


وتغاق» لسن غير من الزجال » عراف عن زوجه اذايشت 
من الولد: .'إنة أ من ذلك وأغظم » والولد والبدكتاشزان 
ونلكاكثنا كنك نه ونان يكون له متها ولد ٠.‏ وخديجة 
5 م عل اليقين 3 0 08 1 عليه وسلم؛ الك 


احم و أوفاة ل" 5 5 يضار عليباء 2 


2-0 
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صرف عنبا » ولول تنحب له 5 ولا 5 ؛ وخدجة تعلم عم 


اليقين أيضان! أن دا أت يفرح اذا يشير بالولد» وزن اذا 
خعى اليه » وهو اذا واساهاً ؛ فإ عا يواسى نفسه معبا. ل لستطع 
لن حو احرميا و تالف دموعيا الى حعيس بدن جدر هاه 
والله سبحانه وتعالى» عت-ن نبيه » بيعطيه ” 3 بأخذ مله ؛ 
المجهله تبتالا فى الصين اميل 
قل قاد ال ديه سان خملا لمدعد الله .لم ينس ف 
اكز نه و إن تشا عل ىه عنا ف ينه .: لقن ككف دمع 
خديحة وواساها ‏ ومايفيدها أن تفقد ولد قد لا تنجب غيره » 
وهؤلاء الؤمنون جيم) أبنازهاء فلتتمز بهم عن عبف آلب 


ولتدع هم 3 تدعو الآم لابنانمها من نصر مين : 


/ 

واتقغى على استخفاء السامين بصلانهم فى شعابٍ مكة » 
:لاث سنن ؛ وكان الناس يدخلون فى دين الله قرادى» وكزلمن 
تنظر الييم فى استخقاف؛ يق لكلا خرح عليما واحد من أبنانها... 
ع انقاب هذا الاستخفاف ؛ الى ثىء من العبوس عنك 


80 
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ااه الامذ نه أنه[ قية 0 006 7 ل 
على لديا م الى 31 التقوشس تتهياً لد م 
لا 0 3 تدافمفية قريش عنْشنئها ا لؤروثة ؛ ونظعها القاعةء 
فى دقاعبا عن تحالرن لخستا يد 

فى هذه الفترة التى يَغْلب عليها السكون المنذر بالعاصقة » 
أنزل الله سيحانة وتعالىء على خاتم النبيين : 

دوا تدزاعهلن نك الاافربين» واخفض جناحك ان ن اتبعكه 
من الؤمنين ؛فان عصوك فقل إلى برىء هما تعماون : 

وقلق النى صلى الله عليه ول ؛ على أثر نزول هذه الآبة, 
قلقا لا هزيد عليه. وخافت خديجة ان هو أنذرعشيرتة الا قريين 


بإرى متهم م لكر 0 فايس من السجيل أ يتحولوا عن ذين 


وحدوا عليه نادم م وأجداده لس من السبل على 0 


أن يت حؤزحوا ا لقألم د ام هذا الذين » وحمّد عر 
عليبم | بذاعهم ؛ وإثير بع مم وإماءه » ويحتذب اليه نفرًا من 
عقلامم وسر امهم » فلو داهم مم | استحاوا » بل وما انصرفوا 
عنة مم وذورين وا لكتبع 1-6 3 باحون 6 الخصام 3 


وينا كرونة:ويشدون النتكير ...4د وجم الرسول »ووجت 


اتج لهم 
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٠ 28‏ 0 1 
زرحه) ام اأؤمئنث » حتى جاءه <بريل وقال له :امد إنك 
ع 5 
اللا تفعل .ا تؤمر ب4 04 يعذبك ربك 9 
وإذث 4 فلا ب من ان يصداع شرع [حللحة فيئار عشيرنه 
8 3 2 ا 55 5 .- 
الا قر بان ؛و+بذفضص جناحه من اثبعه من ااؤمنين 5 وخديحجهالتى 
اصطفاها انه سبحانه وتعالى له » قف الى جانيه »ما وقفتمن 
قبل » وقد استحمعت عداعةبا وشددت عزمما 3 رجه دن 
سوام . 8 / 
قلقه وكاجه» وتسسر له امره ومبؤنه عليه . 
وإنه ليخرج من الدار بعك هذا ء» وفقيٍ عيليه وتيا دن 
٠. 2‏ 0 5 3 
عش الفيقة لا مر عظيم ؛ قصعدك الصفا وهته : 
باصياحاه . ..! 
قال لعنطوم :من هدا الذى متف ؟ 5 


فالوا ميك 


واستؤسل الى صل الله عليه وس فى هتافه : 


يأ بنى عيد املطلت6.. . يابنى عيد هناك 1 يابنىا سد. 


فاجتيعوا اليه 3 
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فانو اكه اكز بإعليك كنات 

قال : فاق نذير لكم شو دعر عدا افيه . 

فقال عمه عبد العزى : تيا لك ما جمتنا الا لهذا ؟ نم قام» 
وتفرق اجمع بعده . 


وعاد الننى الى خدكة: وقد زاد وجومه 4 وظبر الهم عليه عا 


وقص عليبا ع( انمع » وما كان من م عفه. عبد العوّى » فأخذ 


العجبت ميجأ اك ماحد » عند ما ممعت أن أول من 0-0 هو 
قر الأقر بدن اليه ٠.٠عمه‏ وجو بلتيه 6 فكيف يرسلا 
قَ انذار عشير نه الإقزهنز © وقد رأى منرم ما راع 2 ولا كزال 
ق ذلا الطريق ؟ . . وماذا كن عن ما يجادهم » ونظين 
0 فساد مائيهي.؟ 1 ولدككن خدجه» .. تقوى عزمه 
أن كانت تعل ان الله سيحانه وتعالى لا يخذل تبيه . فنزل عليه 
جبريل بقوله تعالى : 

« .تبت يدا 5 طب وتيب 

هنا أغَو أعنيا ماله>وماه قت 

: 2 

سيصلى نارأ ذات مب 

وَائرأتة > حمتالة الطب 

فى جيدها حبل من مسد »© 


هم عمس 
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02 اله ااه عليه 3 هذه الآية الكرعة ىُّ 
وذهب الهم عنة ؛ وسركى عن خدجة » ا عاما عا ينظ واثبالبب. 
وأم جيل زوجه من عذاب مقيم» لا ا هنا مه اول ندل 
كلما لكالا لاز وتلقة “ولد هنا باقر يش وفتيانم|بمففون 
7 لوهم ون ال ال فيا دعاهم اليه تله اله 


مخافة أن بحيق 0م ما سيحيق إلى لبب وزوجه . 


نات الذية الشكرعة تنتقل على الالسئة والشفاه ؛ حتى 


بلغت مسامع أبي لبت انه 3 فاستشاظا عَضْنًا 2 عانم 


ضلفا وكبر]ً ؛ وتضاما عن هذا الكلام فى النار التى سيصلياهاء 
وأخذا يعيران ال ى صلى الله علية وسلم بقهرة » ويخاص ةم جيل 
الغترة بأ: ها أخت أن سفيان” وبنأت حرب ويف 
ا 

ودفعبما انق إل ان 12د اما سن إن عقداه ». فجمع 
لات ولديه عتية وعتيبة وقال لبما ١‏ 

را بين ا حخ وام اذل تطلقا افق محمد 1 

وقالت أمبما : إن رقية وأم كلئوم قد هيثتا فطلقاهما! 

وصدع الفتيان بأمر هذين الأبوين التجبرين » لا ينظران 


هم مسا 


0 2 ع 0 /010.ع/ااجاعة// :دما 


تناع ةغطفيما إىقرابة أو مضاهرزة: ولا يحفلان رغبات ولنتية 
فها يصدران من أقرا. 

وطاق عتبة وعتيبة رقية وأم كلتوم قبل أن يدخلا هما » 
وقلباه| يكادان ينفطران من الحزن » فرقية احمل بنات خديجة- 
وأشبببن :أمسساء وآم كتوم من أرق بنات قريشن حاشية. 
واغضبن طرقاً : 

وظن أنو لهب : وظنت زوجة أن القق سيدزنه طلاق 
ينتيه » ولتكنه خيب ظنهما» وفرح بالتبً أعا فرح » :فا يريد 
3491 بعلا حقينا كلية بالتإلابج لتر عله املا اله ش دعل كنا 3 
وامرأة غليظة القلى أبطرها الال والنست . 

أما خدحة فقد مدت اه على خلاص 0 2 و تحارنساء 
قربش» فباذهرن اليه من أنعتبةوعتيبة: تمن يتشجث بها وبحرص. 
علييا لمر اسكان بين حتدين :محمد أمية ومحتد عبد الطلت . 

وكانت رقية ذات جمال بارع > وكان عمان يريد أن مخطيها: 
لنفسه ؛ فاما تزوجما طافة دخات اللا قلية لانه 0 
لسية4 اليبا وما كاد 06 ف طلاقبا من عقبة»ختى أفم 


قليه السرور» واسرع الى النى صيى ألله علية وسل ء وفزوحه4ه 


و2 


0 أؤذانقاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومتاطا 


إإباها ,نيطلا ,راطيا روهكن| روات تعديجة إأنا ناه يدانه 
وتعالىء بعزطمابونانا حيرا ماكقين كان عفان علق 
غناه ودماثته كان 1 الناس على وهولا ا 2 واقرهم اليه 5 


وأسرعرم الى الدخول فى الاسلام » وهو الى جانب هذا 


ع . 8 9 م 
كل 3 من. أ صبعح قر يش وجما ؛ واثمرفهم نسبا ء فابوه من ولد 


اميد اه هن ولد عيد الطلاب» واقترن جاله جبالبا» وكان 

يقال: أحسن زوجين راهما إنسان » رقية وزوجها عمان . 
وادركيخ آَم حميل ا 0 تفط ان سوق ولدمهاء 

فامتلكات نفسمنا على يد حهدا . وسيتت الع لقرييها عمان 


ع ع 
وزوجه . وبات ابو لبب من ابن اخيه على ضغن ووتر. 


9 
بادا رسول الله صل الله عليه وسلقومه بالاسلام . لا يرده 
غنه ثىء ؛ فا ابتعدواعته وماردوا عليه » فاما ذ كر ال متهم وعاماء 
ناكروه وأجممعوا على خلافه وعداوته . 
وقي(اللسيعانه وتما لاله فى نه بالقازة المسلفة زوه 
لاندخن فى سبيل نصرته جبدا : ولا مالا .ويا لاعنعه ثىء 


رمه 


0 )وانهةاع00/0.ع/ا اداع 3//:وصماط 


-من الحدب عليه » والقيام دونه . 

ورت قريش » الذى بين زوجه وحمه » فثى رجال من 
أشسرافها إلى عمه:وقالوا له : يا أبا طالت إن ابن أخيك قد سب 
المعناء وعاب دبقااء سه ك4 اناه فاما إن 
كلكنة عنا رقو مل أن امحل يرشنا و ثننه جز فا نيعل زعتل ماركين 
عليه من خلافه فنسكفيك . فقال لمم أنو طالب قولا رفيقاء 
وردم رداجيلا » فانصرفوا عنه . 

ومش وسوال اشاء ,عل مَاهوعليه ) يظلبز دين الثةه ويدغق 
اليه ءيلاق ما يلاق فى سبيل ذلك » فاذا ما رجم إلى خديجة » 
أن وش غلم مل حديمن ضاي فتثيته وزو د ليون إعلية أمر 
الناس وهىتغالت تفسها ولستر 5 ؛ فينشرح صدره »وترقاح 


نفسه » وعذى فى لشي دعوته » بقوة مجددة ؛ وروح عظيم 


وأ كبرت قرش اذكر زسول الله صل الله عليه ول ينا 


ونذاءروا فيه ؛ وحض بعضهم بتضاغليبه » ثم مثوا إلى ألى 
طالب مرة أخرى فقالوا له : نيا أباطالب ؛ إن لك سنا وثسرفا 
وماراة فنا و إنارفن اتتباتاك من إيتتاحيك” 0 تنيهعناء 
-وإنا والله لا نصير على هذا من شم ابائنا ؛ وتسفيه أخلامنا » 


المع 


دوه حك 
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و حل دنا ع تكفه عناء أو نتازله وإباك فى ذلك » عتئ 
مهلك ان الفريقين » ْم انضرفواعته:. 
عظمء على أب طالب فراق قومه؛ وعداوتهم له» وم بطب 
نفسا باسلام رسول الله لهم » ولاخذلانه. وأخيرا بمث أبوطالب 
إل اعون الله ؤقال له : نيا ابن أغى ما بال قومك يشكونك 
ويقعفو نأك تشم الهم . .. فابق على وعللى نفسك »ولا 
كأملى من الأافر:قالا أطيق:: 
فظن رسو لالله أنه قد بدا لعمه بداء ؛ وانهخاذله مولسانه 
وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . 
فقال :نيا ءاه ؛ . . لو وصّعوا الش.س فى عيتى » والقمزّق 
يسارق عل أن أترك هذا الأآمر حتى يظبره الله » أوأهلك فيه 
ما تركقة ‏ واستمبر رسول الله فى ؛ نم قام 
ولا ولى ناداه أأبوطالب فقال :يا ابن أخى . 
فأقن غلية رسول اله فقال :اذهت يا ابن أخن + فقل ما 
ألحَييُت فال لأ أسابك لعى» أبدا. 


ولا دعءت خدحة 7 دار ١‏ 2 ظالت وقومه من 0 


وسؤلاله صلى اللعليه وسلم هالا اعار ور|كاة اسه 3 وعرفنت 


وك سدم 


0 )انماع 010/0.ع/ا داع 3 //:وماط 


أن قريشا ان قف غطلتهم علحة م م ماضون في الكيد 


لزوجباء وصحابته والتامر عليهم ٠‏ .:وقرإش.أولو بأس شديد ؛ 
تخافوم القبائل ذوات العدد » ولاقبل للءسامين على مناز لتهم ؛ 
وم قليل . 

عرفت قزلش » أن أباطال ب أبىخذلان رسجلل [الله واسلامه 
واجاغه لفراقهم »قشو اليه بفتى وقلوا له يا أ باطالب هذا نهد 
فق فإ قرش والخمرامج وها فنع خلا مهلف وزيم ولعدء 
ولداء قرو ولاك وأسلي لنااابن أخيك هذا الذى » قدخالف دينك 
ودين آبالك» وفرتق جاعة قومك : وسفه أحلاميم » فتقتله» 
فاما رجل كرجل . 

قال بو طالت : : والله ليكلان م النوقنى »أتمطوئق بشع 
أغذوه لي » وأعطيك ابي تقجارنة ع بسنا" اك لز يكور نا 

فقال أجدم. : والله يا أباطالب ء لقد أنصفك قومك » 
«وجبدوا على التخاص انكر هم و | لافار لان تقبل 
منهم شيا . 

فقال أو طالب له : والله.ما أتصفونفى »ولكدك قدأجمت 
خذلانى » ومظاهرة القوم علا : فاصنع مأ بدالك ١‏ 


دون د 


0 وانهاء010/0.ع/ااداء 1 // :سمط 


عند ذلك حقت الأمر : وحميت الحرب » وتنابذ القوم » 
لزت وزز ور هل نآ فى العجائق:حن ألنشاب"رسول" انا + 
الذين إساموا معه ء فوثدت كل قبيلة على من ع من المشامين 
يعذبومم » ويفتنونهم عن دينهم ٠‏ 


وازدادت غخاوف خد حجة 4 وخشدت 0 النى وصضحاته 


أذى القوموكيدم 1 نا لتعل أنأباط طالت »قف دون ابن اخية 


وإن ل يدخل فى الاسلام ؛ والقوم ' ملو نه 5 قرونة ولسشودونه 
علوم ولكتيم 0 لوت د11 عاذى النى فؤااظ 
من ديرم 4 وتمادى أبى طالب 5 م عن 060 ٠.‏ ا 
إسلامم إ إ باه . 

ول تنى خديبة فى هذه الأيام الموالك ء أنها آم اؤمنين 
وقضة دارها ان 5 بقعدما ؛ ونشطت , دمأ 0 اليمأ 
وحاولت جبدها؛ أذ وال دون و 3 5 عن 
بعطعم بعاش سادتهم 3 ونشسرئ بعتطكم الاعو 6 لتخلصهم من 
ربقة الاذلال و لظ + 

وقام أبوطالت » حين وا رلشا تعنم ما تصنع قَّ ىق 
هاشم وبنى 1 طلت ؛ فدعام إلى م ماهو عليه من 0 وشتراك الله 


ال سدم 
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والقيام دونه فاجتمعوا أليه » وقاموا معه » واستجاوا إلى ما 
دعام اليه . 

فاظطمان قلنب خديحة بعض الشىء 6 َرأ بغى هاشم 0 
الطلت 4 شومون قومة رجحل واحد 6 الدفاع عن ان مهم 4 


/ 


وانها لمعم ان قريشالن عي جما عزمت عليه » وان قيام 0 


هاكم وبتى اللطلت سيقوى من عزمة النى كلى الله عليه وس » 


تداز وماق ذلكشك ء ولكنهسيزيد الثار اشتعالاء و جع 
مايه اذ اخظلن “اولقن كانث بالامسق 5د أن 5نازل رجاه 
واحداء ولكتنا اليوم لقب لناذلةاقيل وأعاا فيل ؛ 
١1٠‏ 

لو أن سيدة » غير خديحة : ممت ماسمعتة وزأت اا 
من تصرف القوم حيال زوجها وصحبه ٠‏ لتزعزعت فقيدما : 
والاقراك الكل 

ألم يكن يبلخباأن القوم اذا سمعنوا بلر جرقدأم هشرف 
ومئعة » سفروا حامه » وخيلوا رايه » وضْعؤا شبوفه »:وان كن 
تاجو الك كدف ع اراد (أ هلتك ماله متؤان كن ينا نا 


به وضر بوه ؟ 


حسم حت 


0 أوالهاء10/0ه.ع/اأداع5://31م ااا 


ألمنكن عه بأن كل قبيلة » قداونيت 5 ون نسانكان 
مستتضعق السامين » يذيقو6م المذاب ألوانا » حيس وهم > 
رك 3 عنعو م الطعام والثيراف أياماء ليفتنونهم عن 
ديهم 5 فوم من يفتال من شدة البلاء »وقليه مطمين بالاعان » 
ومنهم من + 00 فيقصات ف دينه ؤلودا ع المرات عفانا ...+ 

ألمونك ن ترى الى الرجل من السلنين » كيف كان يطرح 
فى بطحاء مكة » اذا حميت الظبيرة » وقوضع الضخرة: العظيية 
على صدره » ليكفر محمد وبدينحمد ؛ وليعيد اللا توالعزى؛ 
خلا يزيده ذلك:الا صيراً على ضيز » وإعاثا على إعان . . . 

م تسكن ترى الى هو لاءالبكفار غلاظ الآ كياد يعذبون 
االنساء » يضمر بون الواحدة من حت التترف على ا موت © 
ولا يتركونهها إلا سآمة وملالا ‏ ويدكلون بالاخرى» حتى يذهب 


بصرها 3 ويبقرون بطن الثالئة » <تى حر احشاءها . 


1 نكن كفن عل رفة وعوانة؛ من أنى لحمب وزوجه 
أم جيل» اللذين إيمشفل لمظلة عن حقدهما القدم ؛ كن 
لزقية تخكيا نم انان علنينا جلاجتا سياف حا يكونان 
يسمعانيها من القل ألكعه ؛ ومن الكلام جه 0 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداءة//:ومغطا 


وهاهى ذى د ] 5 ارا سن وكيا وه ! وشسّع 


سر اذقبا» قعل ا الممشاكة على الاقترابت من دارها ؛ وان 
أبااظالب 


سان قطي إن 0 ابن 2-1 4 إذا فارت الفورة 4 
1 بنى هائم و ببى الطلت .1 6 لن يقدرواعل الوقوف قى وحب4 
فريش. إذا اجمعت راعبا 2 عل منأوا مهم وهىلا بد فاعلةءوثرر 
المرن يوشك أن ضير 60 5 

ولك بقوة امرئة وثنائ هيا طلت قوة خدحةوشياعاء 
فى هذه الفترة الدقيقة من حياة السامين:: 'فخست الؤمن) أن 
ود امرتهاباة يراها 03 <دى دس من ع زم ا و+لدها ورياطةجاشر 1 
بل وحسية أن بت اليبا ما »؛<دى 0 دمعة 6 وام انمره » ؤتعيك 


ليه طم نينة نفسهء كانت تشاهد محنة المسامين :زداد؛ قلاينسنيها 


0 


0 


جزءباعليهم » أمومتم العظيمة لم » تواسى الازين»وتمين الجتاج» - 
وتأخذ بيد الضعيف وتشترى. العيذ السلم الى الأامة للتالة 
لتعتقها وتخلصما من الءعذان 

زلا جتان رفول 701 لم تشاع لاك ادا تديتيك 
الصعداء » فان ا ملكا لا بظم 1د دفن لض سكو 
فليخرجرا اليا حافة الفتئة » وفرارا الى الله عن وجل :بدية, 


26 


سم هه سس 


0 ا أوانةاء010/0.ع الداع 5://3ماا 


فيقيدوا فيها حتى بعل الله لمم فرجا مام فيه . 

وفما هم ؛ يتأهيون للرخيتل» سارعت. خدحة الييم > 
تشجبم »ؤتبون غليم » فراق الأهل والوطق» وتعينهم بالال » 
وتفتح لبم خزائن غلاها ؛ يتزوذون متهاء ها حتاجون اليه 
ق سفز 3 5 

وكان أول الذين خرجوا + عثْمان ورقية © فجرزتفاء عا 
حتاجان اليه: وَعَالقت أغومتباء و كتمت ا خز ها 12 فراقابنتباء 
وهلا؟ اللأمكارئية ابنة زاترال:الة مثلا حتذيه السامون فى 
الضير والحلد »“واا<تهال المكاره فىسديل نش الدعوة وتثديتها ؟:. 

ولم تنقطع أم الؤمنين » عن الدعاء لوؤلاء الباخرين .: 
وفيوم ابنتها وابن اخيها الزبير بن الءوام » وقد تسللوا سرا حتى 
انوا :الى الشهبية ممه الرا كت و مهم الماثى ووفقوم الله 
ستاعة حاءوا » سفينتين للتدارء لوم فيها بنصف دينار. 


ودخلت أخياء 3 بنتت أبى لكر عل ابيا وهو مع ا 


نوناق طليايم ا إسترافة انان تر الطعاء آلا علا نهنا التى ؟ 


مأفعل عمان ورقية ؟ 
3 5 1 2 
فقالت : قدسارا . فالتفت الى ابى 05 وقال : 


سس ‏ سسسم 


0 © /والهاع0/0ه.ع ناتلا ة// :5م ااا 


والذى نفسى بيده انه أول من هاجر بعد ابزاهم ولوط + 

و أفاقت قراش وعامت ننباً هؤلاء الذبن اث بدا 3 
0 واحهم من الطغيان والبغى » فخرجوا يقتفون آثار هم ؛ <تى 
بلذوا الببحر» فلم يدركوا متهم ا وا | أذراجهم 1 
متم الضت كل اعد ؛ وعقدوا العزم على التنكيل يمن بقى هع 
رصول إلة من لسارت 17ل 

6 خدحة 2 5 لإتعد حفل ع بأى طالب» 
ولا بس هاشم » ولا ببتى الطلب » و ترا على الى » 
بعدان كان أذاها قاصراً على غيره : وهى اذا فملت ؛ فسوف 
كا رما نه ]دانع ش 

ووقم ها كان مخشى ؛ فقّد اجتمع أشير أفوم وم ف 
المجر ؛ فذ كر وا رول الله صل الله عليه وس ؛ فقالوا : مارأينا 
مثسل ماصير نا عليه من هذا الرجل قظ». سه أحلامناء وشم 


آباء نا؛وعاب دينتاء وفرق جاغتناء وس با لمتها. .لقذ صيرنا 


م41 على 0 عطم . 


ونبناهم كذاك إذ ظلع وسو الله ؛ فقيل يمشى + نحت اسل 


ا0.ع/اأداعة//:ومقاط 


الركن ا هايم طائقا .بالبيت + فلما مر" .مهم عغمزوه. يعض 
القول» ثم مغى . 

وكيا هم ال اثانية عغمؤوه عتلباء.”؛ ثم مر نوها عالثة » 
'فغوزوه عثلبا »“قوقفت واقاة: "يعون 21-1 ا 
والذى نفس محمد بيده لقد جنسكم بالذنح . 

عدت القوم كامته ؛ حتى مامنهم رجل إلا ٍّ كاعلى رأسه 


طائر واقع » و<تى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك » ليرفا باحسن 


ما جد من الكلام فيقول : 

نا القاسم ر هذا فادها اد سر 

وإذ كن الخد اجتمعوا فى الحجر فقال. بعضهم ليعض : 
ذ ثرثم ما بلغ منكم »وما باغكم عه ؛حتى اذا بادا كم 
اتشككر هون ع كحدوه 

فبينا هم كذلك > إذ طلع سول الله ضلى الله عليه وتم 
غليهم ؛ فوثتواًا انه وثية ولع وألطنا+ وألقاطوا.نة. يلو ن له: 

افك الدهغ نفيك بودن لأ يباخهم مروعيك :1 أيهم 
وديهم »“فيقول رمتول ل . . أنا الذى أقول كيذلك . 

وهنا أغد رخا مهم 55 ؛ ولوتاه في عنقه؛ وخنقه 


7 ا ا 
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حدما شددا » فَقَام أنو نكر الصنديق ». فوضع بذة على متسكبه ه 
فلافعه »شولع اللداءتوواق وتطر بيك ؟ راقلاه أقففاوان ازعاة 
أن ييقول وبى الله 

أما وقد حدث منالقوم هذا الذى رأت وسمدت فلن رقف 
كيدم عند الغمز ؛ واللمز ء والتعرضق : واللاومة 1ك 
تسيحتالون عل قدله.: ما فى ,ذلك شلك:. 

والمر اذل[ قاعرا وام ع عمج اسمس ترشول اله 
بأعل عو هلسر كا تامع عإم اا موا فى اساي نواه 
قببألباغنالقىي فيابته:م ويخجوبت أن يكوان بعصو :فين برأيب 


أن :تله فلناذ كرت ذلك ِإرَضَول اللةقال لها:: 


هرو جيريل وقد من ف أقراً عليك السلام 8# وهويشرك 


9 لق 3 
بدت من 1 ج صخت فيه ولا ادكه . 
58 


تركةماذا كان.من موق آل خدايجة زو ال 5 زاء هذه 


الدعوة الحديدة التى جاء مها دورهم ؟ وماذا كان مقف خد2ة 


655 قصلب : الذهت 


0 أوالقاء10/0ه0.ع الداع ة//:وماطا 


مهم 9 21 خدحجة اك العرت 14 مهم من عيد اللاإت 


وَالءزى ومناة الثالئة اللأخرى ؛ تتعضب لبأ ويبغض من إلسمهاء 
ومنهم من كر 2 عبادة الاوثان فانضم الى هذا التريوج أوذاة 


من أهلن الكتات 
ول أعهر اليم محمد فرحو هذه الصاهرة لعاميم بأخلاقه 


3 


ونسبه ؛ وكان له منهم اإصدقا اء مهم و#بونته . وكانت ماكلا 


20 526 لك دون ف ربنها الا م لام والاخت 
7 5 ِ . 1 


د 5 1 ع 3 0 
جيعا؛ تعمطف علوم وشرهم » ويغطفون هم على اولادها: 


وناجظة 2د دب اط 57 اله بالدغوة الينة»: كان 
موقف أهل زوحه متنه اكواقفت قراش + فهم من اتبعه ©“ وهم 
الأفاون: وقيهم من ظل على صداقته لاني؛ و إن لم يدخل فى الدين 
الحديد » وفييم من ناهفضه »فكان حر باعلى الاسَلام والمسامين. 

وكان ورقة بن نوفل وهى ابنْعم لدف عو كرهنا 
الآوثان وظليوا الدين فق الافاق وقرأوا التكتى : فاهتدى الى 
امككر رثن ةكد الاق واعدها 0 ذه #وكال ركان “تتمعر 
الثى صلى هله يه وسلم ؛ وا - حاهد معه 1 حتلل أذى 
قرلشى وإياه ؛ والشكنه مات ح على المشهوو - قيل :ان يلاعو 


اء/ا دم 


0 اأؤالقاع010/0.ع/اأداع5://31م اا 


رح ل اله الى الاسلام ٠‏ وكان التى نحية ويقدره وجكياء ان 
يانه .فقا ينات أن لورقة رجلا 4 فتناول الرحل ورقة 
فسيه. فباغ النى ذلك ء فنهى عن سبه . وكانت خديجة نجل 
ابن مها واسختصحه ف كل 8 يعن لما » وكانت 76 كنا ينا 
ميل قيدم ان الله عتيجانة م تعاله تسمه تعلييه الايد 


--- 0-6 فال :قدراً ته فرأيت عليه 5 ا 00 23 


لو كان من اهل ليان « تكن عليه ثياب بيضص 


0 
/ 
| 


3 
/ 
أ 


اما بشاء جد ع من زوجيبا السابقين ققد اساموا جميعأ 4 


اسم هالة كانت إيه صحية » وهند ريأه النى صلى الله عليه وسلم» 


وكان رط اتفقم ديم الققا: .و طركة الرصي ل فاتصيية ‏ رملشة شاو هلل 
القائل 1 5 انار )1ه و اماو افا داعم عا زمجول اق 
اغا خديحة »؛ لح القاسم أوأخئ ناظية.. 200 أختبما 
هند وتززوحت إن مها صيفض المينوس وان 1يناة ها يقال بام 
ع الطاهنة لان دسةر 

الناسةة من اتبع الي سنب وكا موا 3 ولت رعلدةة المي 
ابن العوام » فقد أسلم وله اثثتاعشرة نسنة.» وقيل عان سنين » 
وكان النى دلى الله عليه وسلم يحبه ويؤثره :وهو الذى قالعته : 


جوت 


0 اوالنهاء010/0.ع /ااحاع و //:دمغط 


د إن لكل نبى <واريا : وجواربى الزير « 
ولو كد مادق يسلم اللأسنوة مم أن أباة: نوفل وهو أن : 
معي 5 8 
خديجة »كان شديدا على السامين؛وقدفر الاسود يدينه فهابعدمن 
لشن كين عامة فق أ نا غامن: ؛وهاجرمم من هاحر إلى الخنشة 8 
واسام + خاالد ابن أخيبااله ثاليك حر لوطا وق المشة 


هو 0 قات قَْ الطزيق قل أن اهنا وقد قال 4 الو بير 


9 - 


ابن عمة - ننت"اتؤقم خروح<ه وانتظر قدومه: وانا بارض 


الميشة» فنا احزنئة شىء 2502 نتنى وفاته <ين بللغتنى لا نه 
الس ملك بن عبد العزاى . و يذكن قد بعهى منهم معى رين 
الميشة ل 

وكانت خدجة تسمع ملام | أولا ب الفا عياءء لا رالفيةا 
بعد واحدفاشر له وتختيط به, 3 شرح لاص دورهم بالاسلام» 
فسكان و أنهر ان أ رسول على عدوه  .‏ اقسد كانت رهم وتضلهم 
لبهم منها : قابا,] سامو | ارحادت علي مط انراو |15 5 
كرونا » مكانك تدعا إزندء أذ إمبادى بارا جاولا .طلقا اص يم 
زوجها فحسب » بل ورغبة فى هدايتىم الى الاق اميا وماكاق 
السيرئها شىء أباغ من بقاء بعضن اوها وغيرم من ذوى قرباها 


07 


0 أذانقاء010/0.ع/الداء 31 //:ىمغطا 


عن عبادة اللأوثان » ومناو أعبم لفون لاونم نضرم عليه : 
ومن“ استخا فنا لداع 5 والقرابة وان يستجيبوا 
لداء الدين هالة أخت خدحة : ل نسل هد بوز الاسلام ؛ 
و لكنهالم صحف أختباء و مخامم 1 وكان" تنباي ؤالكاضة 
لمم تالادو ا ها ةو طار عار لاقن لول ان 
مكبر غشاؤه فى منزله ؛ فزوجه يت كبرى بناته . وكن الى 


يشنى علية وقول د أبنت 3 ذممرنا صور أى العاض اج بك ألو 


اسلامة قد تاخر وسبقته زوجةاليهء وإن ظل حتفظا مع ذلك 


بولائه النى : 

و يلت حكم بن حزام عن خديحة الدعوة الى الاسلام 
غندما أثز الر شنو ل>عشيزته: اللاقرانين + وهو الذئى كان من 
شاذاحة فزايعق ؤمثعءالملناء .بأنمساجا ا وابعباوها» “ومن الدب 
انتبئ اليهم الرفادة ودار الندوة »وكان صديقاً لحمد منذ الصياء 
زاملكيطرث اسار :و لشكته مع اتوقفه عن الاسلام : ظاهن 
الرد_ول وصحبته على العكيل. ؛ استحابة “لذواعى الشفقة 
والصداقة والمصاهرة يع ١‏ 

وخديحة لتذ كر زوج عمق اق 20 الأسات الأوفدة 


ع مروت 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداء 21 //:ومتاطا 


الذى اب قريث) وكان هم صبرا 4ه عقا ارنتب» 


وكان يقيم قرَلشِن السنين الطوال بامرأته »وله شعر يعظمفيه 


اكرات » و وإنماعن اطربةه ويأفرهم 50 أذاهم 
عن و0 الي 

وكانت خديجة تنساءل ناذا نوقف هؤلاء عن الاسلام : 
وهم على ما فطزوا من زقة الشمائلوبماحة النفس ؟ أهو انسياق 
مع الماعة فيا درجت عليه لا ستطيع عنه حولا ؟ ام هو خافة 
ماقد ياحقوم من الغار وسوء اللأحدوثة ؟ أم هو الكبرياء الذى 
جبل العربى عليه : يدفعه إلى عدم الاتقياد الا بعد مقاومة من 
ايل ا 

أما هيار حفيد اللطلت عم خديحة فقد كان رجلا سياباء 
لمانا عدب اواج :عل ناميل بطل ايه فى جيالته تمد 
ليس بالتقصير » يرو أن النئ صلى الله عليه ول قال :. إن أصبتم 
هبار فاجعلوه نين جز متين وحرقوه . 

وق د لات ة كل امول عيوا ءانفلا دا أب من .شياطين 
قرشل سرع اليادرة » بطاشا كا كان ىق صدياه » لماجا فى 
خصومثه قليلَ الأظ من :الرشادء يفتق فى تعذيت المسامين .. 


70 ا اأوالقاع010/0.ع الداع 5://3م ااا 


بو الذى امتحن الله سيحانه وتعالى به الزبير عندما وليه بعدوفاة 
أإنة العوام »فكان يغلقة فى حصير » ويدخن عليه » ليرجع الى 
الكنن مولا اد بيد حلا رك[ ١‏ خا وهو الدعرورن بان 
درك سيد و طلحة اتن كك كد روت اللعنييا فى باك 
ل أسناماء وميا لذلك القريتين . ويس من شك تان خدسة 


كانت ترى فعال أخيها فتستنكرها » وتضيق بها. ماذا لو اتبع 


١ 5‏ ع 
زوحبها واسلم » فرضى الله عنه »ما رضى عن بره من أصحاب 


ارقو 1ب ومتاوارلو. احتر مز ريه لما #فتكفت اذاو عن صورم > 
وعن اانه 3 

واستمر. نوفل على شقاونه حتى اذا مانت ل 6 
خصومتةه : فدء هن الرسؤل عليه بقوله : : اللمم.! َك نى توفل 
ابن خو يلد ارم جيار بن صخر يوم بدر ء ولقيه ع قعرف 
أن حيئة بو ناد يذ كر علياء باخوته لخديجة ويستتحد 
بذ كراها ويطلب .الآمان باسمباء ولكن علا كان قد عرف 
بوطأته على المسامين ,» وبدعاء النى عليه ».فقتله . فقال عليه 
السلام عند ما بلغه مصر عه : الجد نه الذى حا دعولى فيه 

وكانك خذاجة مدعز :قشف البزرا 'والعلانية © ]اق تيف 


ل رايب 


0 اؤاتقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


الؤّمتين من أهلبا على إعاميم و يهدى امثير كين مهم > وهى 


- دغ زوحيا 6 وصلته ودفحه 5 والاسلام 3 ما قبله 


1١ 

خذف اله من روع خديجة وزاد من طمأئيئة تفسها على 
البى صلى الله عليه وسَلٍ أن قيض له واحذا من أقرب الأقربين 
اليه : هوجزة عمه » 1 قَُ الرضّاع : وهو إلى هذاء أعر 

كرلدن ؛ وأشدها شكيية . 
و0 لحتنا : عند 116 ]نا رسول للد ازا 3 
غلية" وهر مالي عل العفاء فأذاه ومت» وثال من كم 
ماينكره من العيت لديئه والتضعيف له » فل أكلمه.وشنوالة الله ؛ 
موتلا الف أل بن جدعان في ف مسكن لما »قو الفا المع 
ذلك وم تر أن أقبل متوشحا قوسه » راجعا من قنص 
قاما مر اللو ا 22 ته عا كان : فاحتمل جهزة الغضت 
وخرج انا لات ةن 12 انط كان ينضنع +مفد الاق خيلا 
إِذا لعيه أن يقع به . فاما دخل الستحد : نظر اليه جالسافى القوم؛ 
فاقبل وه ختى إذا قام على زاسه + رفع القوس' قذعرابة به 


0 أؤوانهاء010/0.ع/اأداع 3 //زومناطا 


أتشيمه وأناغين دينه أقول يما يقول »ا فردٌ ذلك عل 
إن استطعت ؛ 

ونلا بطلرت غذبيخة رول :أسرزاك قلق + «يظلائل الى 
عامت أنه سوق يسرع اليم » لآآنه كان عليهم خريصاء حفن 
رشدم ويعز عليه عنتهم »و أشثر ق وجهباء بنور الأهل إذظنت 
أن قد بدالهم 
واعأوف سينقشع من النفوس ء وأنالفرقة والارتقسام سيذهبان 
وشيكا » وأن الآمن والوئام واجماع الكامة سقسود:الربوع 


1 


فهادعاهاليه وس ول الله بداء؛ وأنالقاق والاضطراب 


بتكنا ّ تقلعت ف رات النى صلى لله علي4 وسلم ع« 
:يعود اليبا 2 01 اه أخذ يقص عليها 2 قدم على هؤلاء 


الاشزاف :من كل قبل وقد اجتمدوا عمد اظرن النكعية » 
خقالوا له 3 5 د 4 إنا بعثنا اليك لنكانك 4 وإنا ا 4 7 أعلم 


َدوَمكع 


برحلا من العرب أدخل على قومه + مثل ما أدخات ع 
الم لاجيس الآباء وت بالدين سبيت الالهة ؛ وسفبرت 
الاحلام ؛وفرقت اجاعة 8 ف 3 5 0 إلا قد حئته 4 فيأ 
:يننا وبينك ؛ فإن كنت إما حثت هذا الحديث + تطلبامالاء 


لآ الإ د 


0 اأؤالهاع0/0ه.ع/اأحاع 1ق //:ىمااطا 


جمنا لك من أموالئا» حتى تكون أ كثر نامالا » وإن كنت » 
5 تظلت ااشرف فيناء فتحن سوك عيبا بول ةساعت ارهد 
يها طلكااءملبكيهاكة علييا مولن كن عه اراانى نانيك ونيا > 
بذلثا أموالناى طات الت لك حتى نبرئؤك مثه ا 


والترسل يروي بلناءكيت أجاممجبقوله : 


ما بي ما تقولون ؛ فت ا جتنكم به ا 
ولا ار فيكم ولا الك عليكم ولكن الله :يعدي الم 
يلكلا 0 كتانا وطق يأن1 كون البكم بشينا 


ونذيرا 4 حر وسالاع رى 4 » ونصحدت لكم 4 فإن تقيلوا 
وإن 


م ما جتتكم بهء فهو حظلك و فى الدنيا 2 2 
عل أعأتر لامر الله حتى حم 1 بدى وينتكم 
وأخيرها كيق كازوا مخاجونه ويطلبون:اليه الستحيل 
0 منرم وكيدا. 
خات أملبا وعادت خاوفبا » وهذه قراشم تجتمع إلا على 


شن ) لليمة رول الله : وأنبا ما استقدمتة ء الالتخذر فيه أمام 


() الزئق : التابع من الجن 


.يد 


0 اؤانهاع010/0.ع/انداع3//:د مط 


ب هاشم 2 وب ىالطلت 3 ات أمهم قد أهدروا دمه 2 ولن, 
يستكتولاعتة » حتى يقتلوه . 
وصدق'ظتها فبذا أو جبل #قدعاهد قريشا عىأن جلس. 


إلى بويك ' تحن لايطيق له 4 حى إذا مود قَْ صلانه 4 


فض به واضه» وأنه لن ييا ببق عبد" متناف ؛ فاما سعدارسول 


: « كك اع 17 11 0001 
الله |< 3 هه 00 الجر 2 قبل وه تى إدادنا م 
عنلوها ممتقعا لونه 2« رحمة من ألله وقضيله 5 

وهام قريش اعد مكرم 08 الإسول الله صلى الله عايه. 


ول 9 وهموا بقمله » وعر ضوا على رهطه » دئشه <دئ يقتتاوة 


م 


8 


والكن رهطه أنوا 2 نقراه الله م2 ء فوقفوا دوته كتعو نه و 
ماكز ا جع 
8 وى ترقت خدحة الخاهء ران متها نه وقسا لل درف 
يم أورهء ولوكره السكافرون : وسرزعان ما أسل ص اللطابرلا» 
لني اجلد اليد 'الذئ ليرا ماود ء ظبره:. ووه 
من نفسها مو صم ؛ فيه و تمده از المسامون قزايشاء :عن 207 
0 
أنفسوم 4 وا تتصفوا من عدوم 3 
وما كان الكامون وستظيمو ول ن الصلا دف ال حي ا حى 


م فياك 


70 اوالقاء10/0ه0.ع/انداعة//:وماطا 


أسم عس ؛ اما د َ قابل ريثا دتى صلى عند الكعية :وصلى 
0 
اللجئزن معة. 
وزاك تكس 3 اععواة رععران اله >“ قد أؤلوا بلدا 4 


0 ع 5 ءِ 
اصضاوا به مدا وقزارا 4 وان النحاثى قد مم من 5 اليه مهم 2 


ع 0 1 
وان حمرقدائمل » فكان.هو وهزة بنعبدالطلب مع دسو لاق 
م 3 


وبجعل:الانبلام يفشي في القبائل, ؛ ليميا . ايان 
يكتيوا كتتاباء ,تعاقدون فيه على بنى هاثم وبنى الطلب »على 
أن لا بقص أهروهم ولا يديع وهم شنا ولا ا منهم ولا 
6 لطوهم 5 1 | منوم مااابدا ولا تأخذم م رآفةء 
حتى يساموا لك صلى ا اند عليه وغل #القتلءء 0 هذا 
كل فى صكية » وعلقوها فى جوف الكعية » نو كيدا على أنقسهم : 
إحازء يفوأ هاثم » وبثو عند الملطلت 3 مؤمنهم وكافرهم 
طالب : فدخالوا معه. فى شعت من شعاب ‏ المبل خارج 
وانتقات خديحة وا أهل بالك الشسب راضية مرضية 
مت معهم ما أقاموا . 


يو لهب بن عيد الطات الماش 8 ود كان دهده على 


ل من و لاث-1 0 9 وكانت استحابته 


ا 


سارمع ب 


0 اإذانهاع010/0.ع/اتحاع)2//:وماط 


[زوجه 1 1 أقوي من استجابته لجاعته » فرج 
على بنى هاشم ؛ وانحناز إلى قرش ؛ يظاهرهم على قومه : 
وينصرهم على أبناء “مومته؛ وكان يفاخر بذلك ؛ و جد من عدحه 
عليه 6 وكانك العير إذا قذدمت مك وأى أخداهائمِييَ السوق» 
ليشتزى شيئا من الطعام لعياله » يقوم أبو حت فيقول : يأمعشر 
التجار : فااوا عل أضحاب مد ؛ عى لا يذركوا معكم شيعا 

فقد عامتم تمالى ووقاء ذمتى فأنا ضّامن أن لا خسار 5 : 
فزيدون عليوم فى السلعة قيمتها أضعافا ؛ حتى برجم إلى أطفاله : 
وهم يتتضاغون من الموع ؛ وادس فى يديه شىء يطعمهم به ؛ 
ويغدو التحارءليا فى لهب فير بحبم نما اشتروا من الطعام والاباس. 


واقام بو هام ف الشعس صو رين 0 عليهم أشد 


التضييق؛وقد قطعت قرش عنوم المزةوالادة» فكانوا لارحون 
إلا من مودم إلى مودم حتى جبدوا جوطا وعر وا : ونال منبم 
الاعياء 4 واشقد الضر وسعمت اضوات صيماأ و من وراء الشعت 

على ان طول الزمن وكيرة ما اصاب المسامين من عنت 
قراش 4 وثم منهم » وإخوامم وا بثاء مو متهم » جعل 0 3 
الشعرول بفداحة ماارتكيوا من غى وقسوة..فلولا انكان من 
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أهل مكة وجال لهم على المسامين عطف ء حماون إلييم الطعام 
فى انشع » الذين احتموا بها ؛ لحلكوا جوعا.. 

وكانت خديحة فى الشعب كعيدها دام أبدا ؛ مثلا رائعا 
لاصير » واحمال المكاره » والواساة ؛ مع أنبا قد نيفت على 
الستس : وكانت سول الله السند والمعين ء عأ توليه إياه من, 
حبيا وير هياء ومن رق نفدها وطيارة قلفيا.ءروقز كا علييا , كات 
هون عليه وعلى السامين كل شدة ؛ وتزيل عن نفوسهم 11 
خشية ؛ وكانت هم ملك رمهة » يرون فيبا من معام الرضًا 
والطمأنينة ؛ ما يزيدهم ا قبي وإعانا بالله . 

وكان, بعض أقارب خديحة يحتالون فى انصال الطعام لها 
واانسامين فى غف_لة من قريش » وكان أشدهم اقبالا على هذا 


ل ل ل سك 
لىء2 م ان ار م0 3 م 


وروى أن أبا جبل رأى ذات يوم حكما مدي غلام حمل 
قحا ؛ يريد به ته خدحة » فتعاق به وقال : أتذهب بالطعام 
إلى بنى هائم . والله لانبرح انك وطمايك حى انوك عليه 
خاء أبو البخبرى بن هشام فقال : ما لك وله ؟ قال : حمل الطعام. 
إلى إلى ها ثم 2 ال له أبو اليخترى : طعام لعمته عنده بعخذت, 


سس عاب له 


0 أؤذانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:ومناطا 


إليى ) انيمتهه إن _باتيها بلماميا 5 خل رنييل] الؤجل لتقا 
أو حهل » <تى نال أحدها من صاحيه 3 فأخذ و اللذادى 3 
خة بعير فشحه 20 ووطئه وطعا شديدً 5 وحمزة قريب ارق ذلك 
د هاف ان يبل ا المساميت 2 فيشمدوا و0 ويعرفوا 
ان القوم قد انقسيوا على ا تفسيهم 3 

وائفقت خدحة الها كاله 2( وأشفاق ا طبااوق مأله وكاد 
التلف يودى يبتى هاشم وبنى الطاب » فأطلع لذن متيعانه 
وتعالى » رسوله » على أمر #ديفتوم 4 ا الأرضة , قد أكات 
- فها من حور وظل » واقى م ان فنها من ذكر الله . فذ كن 

نى صلى اله عليه وسلم ذلك إلى خد جة وما بت :ما عنعك 0 
1 إلى أنى طالب؟ 

وقد ا بو طالب إلى اكفارا قراس وقال : إن ابن أخين :قك و 
أخبرى ؛ولميكن يكذ نى قط » أن الله ع وج» قد نناط .على 


صحيفتك الارضة فلحيدت. مان فما » دن حور د ظل أ و 
نا 


قطيمة رحم » وى فا كل هاي كر به ال ٠‏ فان كان ابن خئ.» 
صادقا نزعم عن سوء دايع ٠‏ وإن كان كاذيا » دفعته | إلبجء 


8 
فقتلتموهة او اسةتحيحتموه 5 
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قالوا+ هلا أتعيسا لك وكأ راو ا| ل العاحيقة #متعتة ا !ا 
هى م قال رسول الله ص الله عليه وس ؛ فسقط فى دم ١‏ 
د كك اعل رءوسهم ااال طالب : علام ماعن ؤايزنى 
وقدنان:الأآمز؟ 

نم دخل هو وأكابه بين أستارالكعية فقال: اليم انر نا 
يمن ظامنا » وقطع أ حامنا» واستحل ما يحرم الله منا : 

:وانصرفوا إلى الشعب ؛ فتلاوم رجال من قريش ؛ على 


مامينوا بلدى هادم 34 ولبسوا السلا 4 خردوا إلى بى هاثم 


وبى المطات 04 فأمروهم باخاروج إلى مساكتيم 8 


لذ 


0 شو هاثم »© ولثو الظات ؛ من الشعبت » بعد أن 
البتوا فيها ثلاث سنيت او مايقرب متها 4 وقد بدت أمارات ابد 
على رجالهم ؛ والاعياء على نسائهم ؛ والهحزال على أطفالهم . 
خراجوا ييتحاماون 4 وان احتفظوا جيعا بهوة تفؤسهم َ ورياطة 
جاشهم . 

وعادت خدية إلى دارهاء وهى تغالت ماانتاما فالشعت 
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هن وهن » وانصرفت بنانها وخدمبا واتباعبا ؛ إلى اعداد الداو 
للد عدت هناما وات ع «الغرفة » التى عاشت فيها مع 
ممد ؛ حمسا وعشرين سنة ؛ل تذاكر أنه قد دب فيبا يينهما 
خلاف. م والغرفة التى ثبت فيها بناتها ٠»‏ فكن الإمرن الذون » 
لابين الساوى ٠‏ والغرفة التى كان تمد » يمتزل الئاس فيبا 
و لستقبل الوحي » ويقوم الايل كله ء لا ينقص منه إلا قايلا » 
والعلية » اتىكانت تشسرف فيا على الراحين والغادين » والتى 
أت منبا مدا وغلامبا مسرن عند أو تيا ء #تجار يا فلك 
الايام الغر الميامين . 
ودع تلباق مر علد وى يات قي الدزر التديةةء 
يزورها الأغل والأقرياء » ويلوذ بها الحتاجؤن والضعفاءا» 
وخديحة التى أشرفنت على الخامسة والستين ؛ دائية ارك 
دائبة العمل » لا تدخر الذماء من ق وها »كم لم تدخره من مالا 
وعاد تمد ينشر دعوته ؛ على أهل مكة ومن ,يفد غليبا ف 


ل سم ؛ فذاع آمره ». بين قبائل العرب ججميعا.» وكثر اتباعه + 


ومع هذا جو إكنانه من أذى قريش» ول لستطم.هو 7 
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واشتكى أبو طالب .+ وقد نيف على الأانين : وقعدت به 
الشيخوخة » و بلغ قرش ثقله » فقال بعضبا ابعض : إن مزة 
وعمر قد أساماء وفشا أمر تد ؛ فى قبائل قريش كلها ء فانطلقوا 
بنا إلى أبى طالس » فليأخذ لنا على ابن أخيه » وليعظه مناء والله 
ما نام/ انيار فو 0 

ومشوا إلى أى طالب فقالوا : يا أبا طالب » إنك مناحيث 
تعلء وقد حضصرك ذا تر "واو فنا حَليّك 1 تع الذى 
300 أخيك فادعة كذ لة"منا » وذ النا منه “لكف 
عنا» ونكف عنه » وليدعنا وديننا» وندعة ودنه": 
وبعث اليه أبو طالت» ؤاءة» فقال :يا ابن أخى ١‏ هؤلاء 


أشرات قومك»؛ قد ادتنعوا للك ليقطوك 5 وعدا متك 


فقعرض وَنْلوك لل علهم الاسلام » فأنوا لتلتكنرتنن 0 ومضوا 


مستوزكين. 

وأفذئ ارتدؤك الله عا دار بدئه وبدعم ! إلى خدعة ساحئة 
مشورته )2 فوحديث من مؤاؤاز 0 » يدعون إلى المق فتوصد 
قلومم وؤنهاء! وادركت نهم أن يسكتوا عن أذى المسامين 
وعن د النى نفسه ؛<تى يقغى الله أ .وها هو أروظالت» 
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االذى كانت قر لشن نباب وتوقزه » وكان بتو هاثم وبنو الطلت 


يلبون تداءه > د 1 » يافذظط ا 4 ذفن ذا 0 النى» 


تومن ذا جمع الرهط حوله 0 

وهلك أ بوطالت ؛ وهوالذىكازله عضدا وحر زا ىأمرهء 
وندقة وناق ل عل قومة »ولو لاحافة السبة على يانه من بعناء؛ 
'ومظنة االموف من الموت »؛ لخطق بالشهادتين . 

وملا كه اشتد أذى رو لانى ؛ ونالت منه مالم نكن 
تطمع به ؛ ى حيأة أبى علالب حتى ليقول : ما ناات مى قريشس 
شيعا أكرهة ؛خَى ا أو طالب : 

وما كادت دموع زشول أله عع[ جه دو 
جوفاة زوحه خديجة”" ؛ فزادت وحشته : ووجد علها حتى 
خذى يليك : فعك كنت [4 | مااء لمكن رون او 
وزوجا يسكن اليها ويأنس مها » ووزير صدق يطلب عنده 
التصيعة الناسحة والراى السديف. 


ودفانت خدنحة » أم الؤمتين فى مقابر المعألاة بالحمجون » 
)02 هذا هو المشبور وان وردفى كتاب ابن الآثير أن خديجة مانت 
بل أفى طالب (جم ص عم ) طبعة القاهرة . 
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قَّ الشهال الشرق من مك 4 ولول اذى صلى الله عليه وم ف 


حفرها 3 و تكن طلاة الحنائز قد شرعت 3 

زوع المصاب ناما 3 ولولا 5 10 الله ا كه 
من: عسراممن » ولنشكن من زفراعن 3 لأ تلفتين الفجيعة م 
وقكغى عليين الحوق . أما المسامون فقد كان كل واحد ميم ًَ 
نرى المصاب مصابة وفعت امك أم الؤّمنين جيعا 3 ليس فيوم 
من " يشمله برها او يظله إعامأ »كانت تقوى من عزعتهم ه 
0 حي نكان 1 طالب يعمل جهده على حايتىم 5 

ع د 

عات خديحة 5 النى عسا وعشر بن سئة لم دوج عليها 
قط 4 بل وام يوج بعدهأ اعرد الزواج ؛ واعا زوج حبرأ 
ا دوم اليه النخوة 34 وتوثيقا إرابطة 1 او عامة 14 
مناه رمق نادت لك لمان وكليرت من انتشارالاسلام. 

0 النى لا كاد 000 من البيت ف ام من الايام ع 
إلا د م 03 0 القياء عليها » حيئن قالت مائشة زكى أله 
عنهاد 6 غرت على ا للنى قط كما غرت على خديحة وما 
ا ولقد ملكت قبل أن يمزوجى بثلات سين ؛ ا كته 


س ارحم د 


05 )ع0 /00.ع/أجاع2//:‎ ٠/0 


أ معيةه 35 اكرها ك زمار عة النيبى صلى الله عأيه دعل مرة :وقد 


أخدبها الغيرة عل خديجة :دما كانت إلا غجوزا ١‏ بدلك اللخيرا 
ا قطي ري لانم وقال :.< لا والله اا يدل الله خيرا 
كيل :امت إد كم النارن وميدععف: إن كد التاين وواستتى 
عاللها إذحرمنى الناس» ورزقى منها لله الولد دونغيرها من النساء. > 

ولمتاذك هالة بنت خوياد أخت خديحة على وول لله 
صلى الله عليه وساء يوما ؛ فعرف استئذان خديحة : فارتاء 
لذلك » فال د اللهم هالة ! » قالت عائشة : فادركنى ما 13 
النساء من الغيرة »وقلت : ماتد لؤم و عرز من نعحائزقر !»> 
حرزاءالشدقين » هملكت ف الدهن :: قد أبدلاك الله خيرا منهاء 
قالت فتعوكاو جه رسويك اله لم أره ؛ تغير عندثىءقط» إلا عند 
اندعس ل بعل أرجةأو غذاب . 

وكان..النبيى إذا ذيح اابشياة 1 د ارمقارا إلى ا غيبقاء 
خدريحة » قالت عائثه : «قد ل ذلك يوما» فقال د اق 
لأحب حبييبا ». 

ولاعت لهل مكةلق فذاء أنعاف وكانأ: 00 
ابن هالة ؛ أخ تخدجة ممم؛ بعت و “يذب بنت رسول الل 
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إلى اقول :< إنه أنو العا ؛ إن قرت فإن عم » وإن لعد 
0 أحرتة > . ولعث الية كذلك بقلادة لهاء 
انث خدغة أدخلتها نا عل أبى الفاص بخن تاي زف لدالله 


صلى الله عليه وسام هذه القلادة » رق لمارقة شديدة » وذ 0 


هال سامت 2015 ينم أن تظلقوا لما أسيرها 


و علمها فافعلوا 6. 
النى 
د زبة البيت وأم الميال» كان صل ضدائقها ويب خلاثلبا» 


كينع لمكن ها وارنعمكن :1 ثاره | وقداعاقتت فمة“ق نات 1 


ولم بس قظ خدبحة 2 الولود الودود « خدبحه 


حلره اروق ان تل أن عظطاق الآرضن أزائمة خَظوَظ" قال : 
أتدرون ناهذا ؟ فقالوا : الله وزسوله أعلم . 
فقَال وسول اله :أفقل نشاء أهل اللنة عديجة بنتخويلد» 
وفاطمة بنث محمد » وآسية بنت مزاحم افرأة فرعون ؛ ومريم 
ابنة ممران. 
1 
كانت خدكة من مد عثابة الام والصديق والز وججيعاء 
امنث به إذ كفر النأس »ء وواستهعالها إذحرمةالناس»وحضته 


ديه سم 
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النصح عند 4 انبلح الوحى للطنكضة 4 واحتملت وإباة اذى 


الثر كين ؛ فلا حت أن تسكون ليعته فبها ؛ أعظم من فجيعة 
أى امرىء فى زوجه »ل مهون عايه إلا صبر الأانبياء: وم نر 
عنه فبها إلا بناته منها » والآن وقد مانت زوجه البرة ولم ببق له 
منها إلا بنانه الأريم: فقداشتد اعمادهن علية» وزاد حدبهعليون . 

وكانت رقية بارعة المسن كثيرة الشبه بأمهاة تذكر النى 
خذتجة//' قالمطبًا وتناو نها+ افلا ازويسها معني بن أى ”ان 
قبل النبوة » فاما بعثة الله بألدين اق : فارقها عتبة » فتزونينا 
همان بن غفان ؛ وكان وسول الله صل الله عليه وسَل برجو أن 
يكون له منها حفذة؛ ولكنها أسقطت سقطام ولدت بعد 
ذلك غلاما أسمته بادم أخها الراحل عند الله وبه كان 0 
عتّان : ولكن ديكا نقره فات » وم تلد بعد ذلك : 

وأصيزلك رقية بالحصبة» فتخاف عمان وأسامة ا زيد 
عن بدرء وبينا كان زيد بن حارثة على ناقة رس ول اله الحدغاء » 
جف الارَض الى الدينة ميم إقتتل الشركين فى هنذا اليوم 
الحاسم ان كان يِذَفْنُ زوجه : وبكت النساء رقية » فحعل 
جمر بن الخطاب يضر مهن فقال النى : مهما يكن من العين ومن 
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القلتب فن لله وال رحمة »: ومبما يكن من البد والاسان» فين 


الشيطان . فقعدتفاطمة على شفير القير تيك أختها 'فجمل 
النبى عسيح عن عينها بطرف ثوبه : واعله كان يواسى نفسه. 
عو اساة فاطءة ؛ فقد كان مصابه فى رقية مصابين ؛ مصابه فى فلذة 
من فلذاته» ومصابه فى خديحة يعاوده بو فاه شه نانه ها . 

وكانت زه كبن ى بناته» ولدت قيل البعثة عد 00 
التميوء اميت[ م يسم زوجباء ووقفت:وأبوهابى جانب » 
ورف زوع راف جات كنع شا وضة رونا 
على اختتلاف ينا من دين ؛ وهاجرت إلى الدينة و فالطريق 
مخسبا هبار وكانت حاملا فأسقطت »و بلغ مد اميا ل ااا 
لابعاست أنه ا ف بدر ؛ وقدم د عمرو فى فداثه أحارته 4 
ولااشر التائسةى ف سرية نيد بن حاشة ا ا 
وال روك انان عله طق ثم أسلم وردت. 
عليه زوحة . 

وتوفيت زيذب فى السنة الثانية لبحرة الرسول» وقد 
نيفت عن الثلانين » فبكى فا أوهاء ما ورثته عن أماغيمة 
من وفاء » وبلغ من خبه ابنتها أمامة التى ماشت بعدها أنه كان 


لجنو د 
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هابا على عاتقه وهو يصلى ؛ فاذا سجد وصُعما ؛ واذا قام يا 
وروت قائشة رذئ الله عنهاء أن رسول الله » أهديت له هدية 
فيها قلادة من عن » فقال : لادفعنها إلى أهلى الى :فقاات 
النساء : ذهبت مها بنت أنى قحافة ( 6 ا ل 
أمامة » فاعلقها فى عنقا . 

وكانت خياة أم كلقوم كحياة رقية ؛ هاجرت الى المديئة !| 


هاجر النى 0 فاطمة وغيرها من عياله. وتزوجما عَتَيان بعدموت 


أعنها رقية وعلى مل صداقها 2 ولم جب له ولدا ولا بنتا 4 


و نواهت سينة اسع » ووقف النى على قبرها وعيثاه تذمعان» 
-وهو برى بناثة كوت ألو إحدة فين امكل ار » وقد نيف 
عل الدسدت الا امل له عقب » فريكيين ويبك أفين 
-خدحة التى كان له منها الولد دون غيرها من أزواجه . 

ركان قاطمة علي بذات النى صلى الل عليه وسلم » 
وا ع اليه 0 1 : إن فاطمة بضعة 
5 ي يؤذبى ما أذاها أ . ويريينى مارابها. وقاللها: إن الله يرضى 
بر ضاك لضي ليك 2 

امنا ارك الناس الينهء إلى ابن عمه على 


ع الاوك 
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ابن أي طالب» وقد روكاً له كن بان نَ على وفاطمة كلام #فدخل. 
ول اله فلم 50006 ديه 0 م خرج » فقيل »دخلت 
وأنت على حال ال ؤخرينت ون فى ادر ف وجاك فق 
45 م كنعنى وقد ملعف بي أجب,امرن اله . 
ولا مرض النبى فلل ع2 ليه 5 مرضه لين .أقبات 
فاطمة » وكان معيذا مثى ا فال : ل.: مرحبا باياتى» لمأجاسها 
عن عينه 03 بالرفيق الأعلى 
وامتدت حي أ سوك الله ف حفي_ديه من قاطية سن 


والحسين » فكال ليا ولذريتهما ؛َ وان أنتسب اليبما »شان عظم» 


فم مرعلى العالم الاسلامى كله هن احداث جسام ٠.‏ 


0 )| 3ع010/0.ع/أداع05://2 


بعضص ارا 0 


ت أو عيذ :الله مد بن "سعد 


6 ل عمد عيد الملك بن هشام 


تق الدين أحمد بن على المقريزى؛ 


ال 

ابن جرير الطرى 

را مين 

السيد عيد اميد الؤزهراوى 
الآهيرة قذرية حسين 
عباس #ود العقاد 

عون سين تهركل اباشا 


ان 3 


: الطيقات السكبرى 
:سيرة ل عليه الصلاة والسلام 


امتاع الاسماع . 1 


: الاصابة فى مييز أسماء الصحابة 

: تاريخ الآمم والملوك 

1 الكامل 

: خديحة أم المؤمنين رضى الله عنها 
: شبرات النساء 

: عبقربة مد 

: حياة مد 


:ف منزل الوحى 


تفضل الأستاذ عمد فؤاد عبد الباق صاحب المعاجم التفيسة الخاصة بألماظ اقرآن 
الكريم” والأحاديث الننوية الصريفة: تأظلمق عق كيز من الألحاديث"المغلقة بالسيدة 


خديجة رضى الله عنها والواردة فى كتب الحديث الصحيحة فله عنى وعن القذراء أحوال 


الشكر .؟ المؤلفة 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


شارع أمين زانشاسأى 
ل تليفون /851 ”هم 
لك و 


5 3 2 
اصوددت: امنا 


» الاحق اتخالدز «اكلم » : للاستاذ كامل علان » قصةتصورالمصرالذى باغ فيه الغناء قته » 
أبطلالها من خلق انه افتن » ولكن صورهممن أجياء رجال عصتزالتوكل العناسئ 'وثمنها ٠‏ قرشا 
سر الجاع يام الله 5أقضلة: مبرااعلة للد ستاذ على أجد 1 « تلو شخصية الجام 
واتستكشك 'سيرها! الذى حير المؤونشين :لوال القضوان ؟ حى ...ا .5 مناه ل قرا 
اعتراف منتصف ف الليل :م ليف جورج ديهامل وترجة الأستاذ 5 عياد عجمع 
فؤاد الأول لاة الثربية » قصّة:الرّمان والبؤس والقبر والذل" ء قضلة تمعنا الحاضروما فنه 
من شذوذ مم براعة الوضفٍ وعمق الفكرة وإحكام السسرد ....... ومنها 1١‏ قرشا 
مرق العمناق > لكاتب الدكةور عارف العارف الحاى بسوريا » قصة رائعة أخذت 

م ن الفكر كرته » حوادث فوفقد البصر ول يفقد الم سرت نزعاتة 
وتعب آلامة وملنانتة وأطلتئًا عن الفيقء الكثير من دنيا العميان. .+1 وها + ٠اقروشس‏ 


أمهات المؤمنين وأخوات الشهداء : للسكاتية القديرة السيدة وداد سكا اي ا 
حافنَ لفتيات الإسلام وأمهات الستقبل ليتخذن منها الأسوة الحستة ... ومنها 16 قرشأ 
أَقاصيص : لسكباركتاب الاتجليالمعاضرين » جموعة منتخبة م نأزوع القضص تهدفكلمنها 
لغرضى من الأغراض الخاقية النبيلة ترجة الأستاذين تمدبدران وإدوارة رياض وثمنها ١‏ قرشا 


قصة مديلتين : خير ما كتب الؤاف الاتجليزى الشهير تشاراس دكنز تشرح أحداث 
مة وتصف حال ااشعب الفر نسى قبل هذه الثورة فى قالب قصصى جيل » قلها 
إلى ااعر ببة الأستاذ تمد بدران : 0 وأمنها ؟1 قرشا 
ذات الثياب البيض : لكاتب | ا كائز ء نكباركتاب القرن القاسم عضر 
اقلها إلى العريبة'الأستاذان يد : بدران:وأحد حامى على » زواية تهدف إلى غرض أخلاق 
جليل وهو أن تقوم المياة الزوجية على أشرف الأغراش الاجتّاعية لا على الال وغيره من 
ال ا ا اا 0000 


النورة الث 


هكذا لسار : قصص مصرية للاأستاذ درويش الم 1 يئة من التفوش البشريةع” 
فى ثنأيا تموعة من القصص القصيرة » فى كل صفحة نضة ا ننضة فكرة وها 6اترشا ؛ 


70 أؤالقاع0/0ه0.ع ناتلا ة//: ىما 


